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 مقدمة :

أنظار شعوب العالم بلهيبها وقوتها، حتى  1954لفتت ثورة الفاتح من نوفمبر  -

وثلاثين سنة من  واثنيننالت نصرها العظيم، محققة حرية شعب باسل بعد مائة 

 الاستعمار والظلم .

وينتصرون لبطولاتها  ،ودون عنهايذرون أحداثها، و ولكل ثورة عظيمة شعراء يصوّ  -

ها، والثورة الجزائرية دفعت الأدباء الجزائريين إلى إثبات ءأبطالها وشهدادون ويمجّ 

من الشعراء الملتزمين بقضية  كما أفرزت جيلاً ،ذواتهم في الحياة الفكرية والسياسية

قاومين: ، ومن هؤلاء الشعراء المُ ها وحمُوها بالفكر والشعر والنفسالثورة فدافعوا عن

       الأخضر السائحي"...وغيرهم، السنوسي، يالهاد "محمد السعيد الزاهري،

بالثورة  فزكريا أحسّ  -إلى محمد العيد آل خليفة  - و"مفدي زكريا" أبرز هؤلاء إضافة

 ىدف والمبتغى،وأضحقبل أن يُنتبه لها، وقبل أن تُضرم نيرانها ، فأضحت هي اله

 اللهب المقدس ... " . و وتجلى هذا بقوة في "الإلياذةشعره مرآتها،

أدبية ولغوية  ةمن جوانب مختلف عديدة تناولته دراسات "مفدي زكريا" عر الثورةوشا -

أنها تبدو جليّة  ط عليها الضوء بشكل واسع إلاّ ، أما الأبعاد الدينية ورغم أنه لم يُسلَّ 

ر المصادر الدينية درك بجلاء أثواضحة في آثاره، فالمُطّلع على شعر "زكريا" يُ 

 من قرآن كريم، وحديث شريف، وتاريخ إسلامي، وقيم أخلاقية . سلامية فيهالإ

       ع الروح الدينية في ديوان "اللهب المقدس"ولهذا حاولت في هذه الدراسة تتبّ  -

 من ألفاظ وصور إسلامية . لِما حواهُ  - كتاب الثورة الجزائرية -

 

 

 

 –أ  -



 

 : المنهج الوصفي التحليليمعتمدة على فصول  ةمت دراستي هذه إلى ثلاثقسّ  -

أثر القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف في شعر إلى قت في الفصل الأول تطرّ  -

 "اللهب المقدس" خاصة .ديوان"مفدي زكريا" عامة وفي 

صته لأثر الثقافة الإسلامية في شعر "مفدي زكريا"، ، فقد خصّ ا الفصل الثانيأمّ  -

خ الإسلامي، والقيم الأخلاقية يالنبوية الشريفة، والتار وهذه الثقافة تمثلت في السيرة 

 الإسلامية .

 ةل في قصيدا، أردته تحليلا لأنموذج تمثّ يً أما الفصل الثالث  فقد كان تطبيق -

 "الذبيح الصاعد" .

قافته ومؤلفاته، تناول حياة الشاعر، وثا لحقً أضفت مُ ،  وبعد هذه الفصول الثلاثة-

 شعره.وخصائص 

 اعتمدت على مصادر ومراجع منها : هذه ستيوفي درا -

واس بري، "شعر مفدي زكريا : دراسة وتقويم" لح ، كتاب "اللهب المقدس" ، "الإلياذة"

"مفدي زكريا، شاعر النضال والثورة" للدكتور محمد ناصر،إضافة إلى كتابه: وكتاب 

"الشعر الجزائري الحديث : اتجاهاته وخصائصه الفنية"، وكتاب "مفدي زكريا شاعر 

وغيرها من المصادر والمراجع التي  ..حسن فتح الباب .الثورة الجزائرية"، للدكتور 

 سيأتي ذكرها في الفهرس .

ي دراستي هذه على الجانب الديني في شعر "مفدي زكريا" عامة، وقد ركزت ف -

 ؟ .  ديوان هذا الالدينية في  ات الروحوديوان "اللهب المقدس" خاصة، فما هي تجليّ 

 وفي الأخير أوجه شكري للأستاذ بوخالفة فتحي.

 

 -ب   -



 

  مفدي زكريا"آن الكريم والحديث الشريف في شعرالقر أثر  ل:الأوالفصل": 

 : "مفدي زكريا" في شعر  القرآن الكريمأثر  -1       

 :  القرآن في ديوان " اللهب المقدس"أثر  - أ

 .قرآنية ومعاني  أولا :توظيف الشاعر لصور و ألفاظ            

 .لإيحاءات و رموز قرآنيةثانيا: توظيف الشاعر             

                                  دواوين الأخرى .لأثر القرآن الكريم في الإلياذة وا - ب

.     "مفدي زكريا "أثر الحديث الشريف في شعر   -2       
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أثر القرآن الكريم والحديـث الشريف في شعر مفدي زكريا                      الأول :      ــل الفص  

 / أثر القرآن الكريم  في شعر مفدي زكريا : 1

، محافظة إسلاميةثقافة  لإصلاحفة العربية في الجزائر طول عهد القد كانت الثقا -
لب ، كما أن أغعليم كان يتم في المراكز الدينية: زوايا ومساجد، وكتاتيب قرآنيةفالت

عتمدت فقد ا سد التدريأما موا،ومرشدين المدرسين كانوا من رجال الدين: أئمة، فقهاء،
ي والمنبع الثري للثقافة باعتباره الرافد القو  وحفظ القرآن الكريمسلامية،على فهم الشريعة الإ

فإننا والحمد الله نربي تلامذتنا على القرآن من (... : "عبد الحميد ابن باديسول"، يقالعربية
 1 )أول يوم، ونوجه نفوسهم إلى القرآن في كل يوم..

لثقافة السلفية حددت الإطار الذي يعتمده الشعراء الجزائريون المحافظون في وعليه فا -
ي من قرآن وأحاديث لا يخرج عن التراث الاسلام الإطار وهذا صورهم الشعرية، صياغة

غرب العربي كانت تتمثل في قواعد فالثقافة العربية لشعب الم (سلامي ....،إنبوية وتاريخ 
 2) ات قرآنية وأحاديث نبوية تردد في المناسبات المختلفة ، وآيحفظ عن ظهر قلبلغوية ت

 إذبفضل القرآن الكريم عليه في تكوين رصيده الثقافي  عترفا "مفدي زكريا"والشاعر  -
فالقرآن احتل مكانة سامية مقدسة  أصبح مصدرًا هاما من مصادر صوره ولغته الشعرية ،

، وقد كان يرى أنه لا سنةة بع عشر العمر أر قبل يبلغ من  حفظه إذ، "زكريا "من نفس
، دون تكلفٍ أو ومتأثرا بهله نهضة أدبية أو فكرية بدون القرآن ، فجاء شعره متشربا 

ا ودلالاتها الفنية تداخلت لغته الشعرية بلغة القرآن الكريم في موسيقاه إذ افتعال
، في السطحية تفاوتةب متنوعة، وباستخدامات موهذا التداخل جاء على أساليوالتصويرية ،

P0F، وهذا ما سيتم بيانه فيما يلي من خلال تتبع دواوينه .والتصريح في التلميح ،والرمز

1
P  

 

 

 

 

 

                                                             
 .68، ص 2003، مراحلها ، مطبعة الكاهنة ، مؤثراتها، بدايتهالنهضة الأدبية الحديثة في الجزائر : ،امحمد بن سمينة  - 1
  19. ص 1979محمد مصايف ، النقد الأدبي الحديث في المغرب العربي ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزائر - 2
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أثر القرآن الكريم والحديـث الشريف في شعر مفدي زكريا                      الأول :      ــل الفص  

 أ / أثر القرآن الكريم في ديوان اللهب المقدس:

 التنوع في قالبه وإيقاعه ومحتواه،بالغزارة و  ''مفدي زكريا  ''للشاعر تميز العطاء الفني   -
 –ي الأطلس حمن و  –تحت ظلال الزيتون  –لهب المقدس وهذا في كل دواوينه : ال

 لياذة الجزائر ".إنطلاقة ، وفي ملحمته الشعرية " ا –الخافق المعذب 

أهم وأشهر دواوينه ، فهو ديوان ثورة التحرير الجزائرية التي من  ''اللهب المقدس  ''و  -
ة خاصة في الشعر كانم -الديوان-أناشيده وقصائده فاحتل ''مفدي زكريا  ''وحيها صاغ 

وصفه  إذ،وأصبح مفخرة للمثقفين الجزائريين،وآية لعبقرية وعزة الشاعر، الجزائري الحديث
شاعر عاش أحداث بلاده واقعٌ ، وتاريخ حرب وعصارة قلب  ( :نهأفي حديث صحفي ب

في السجون والمعتقلات ، وشهد رؤوس الفدائيين تحصد بالمقصلة في ساحة سجن 
 .  1 )بربروس

ــر الثوريــة والوطنيــة تظهــر جليــة في الإهـداء الــذي تصـدر الديــوان -  :ونزعــة الشاعــ

 ..... 1954إلى الدقيقــة الواحدة من فاتح نوفمبـــر ( 

إلـى أول أصبـع جزائريــة حركهــا الأزل ، وضغـــط بـها القــدر الرابــض علــى زنــاد البعـث 
ــدس ''  تسسحــــورة الأولـــى ، فلتطلــق القذيفــة الم ــــي دروب بـــلادي  عـــر '' اللهـــب المقــ فـــ

ـــها  ...الــحالمـــــة. ــــىوجبـــالـ ــــ  ... الغــضــبــ

ــدي ذوب كبـــأُه ــرق فــــد تحتــــ ـــــــــــــ ــــــب المقــون '' اللهــــي أُت    2  ) ''دسـ

ـــقول الشاعــم يــث - ــــي '' اللهب (بعـــد هـــذا الإهــــداء : ة ــــي كلمـــر فـ   ... لــــم أُعــــن ف
ـــة وتصــــــي بالتعبئــة الثوريـــة عنايتــــن والصناعـــفــبال ''  المقــدس ــــ ــــ ـــويـ ــــ ـــر ــــه الجزائـــــــر وجـــــــــــ ــــ  ـــ

1F

1 

 

 

 

                                                             
 .38ص 1997، الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة  1الجزائرية ، ط مفدي زكريا شاعر الثورة،  حسن فتح الباب- 1
ــا  -2  . 3، ص  1983اللهب المقدس ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع  ، الجزائر ، ،مفدي زكري
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أثر القرآن الكريم والحديـث الشريف في شعر مفدي زكريا                      الأول :      ــل الفص  

ة ، والشعر الحق في نظري لق قلبي غمستها في جراحاته المطلو من عرو يشة الحقيقي بر 
              1 )إلهام لا فن ، وعفوية لا صناعة 

         أشعار ديوانه  و الشاعر ورغم عدم تركيزه على البديع والمحسنات إلا أن صُور -
 ستلهامهلك راجع لاوذالدة دون تكلف منه أو عناء،جاءت لوحاتٍ فنية خ''اللهب المقدس''

لذي وظفه الشاعر في صور ا ا الكلام المعجز بألفاظه ومعانيههذالقرآن الكريم، من
 حاول تبيانها.أمتعددة س

 : قرآنية أولا : توظيفه لصور و ألفاظ ومعاني

، إذ نجده كثيرا ما ملقد نهل "مفدي زكريا" في ديوانه ''اللهب المقدس'' من القرآن الكري -
مادا على لفظة أو جملة أو معاني قرآنية  حرصا منه على تجسيد يبني صوره الشعرية اعت

 حداث بأسلوب قوي.الأ

في المواقف العظيمة والأحداث الجِسام التي يقف لها  والشاعر يلجأ إلى هذا التوظيف
قلبت موازين التي  1954ومن هذه اللحظات لحظة أول نوفمبر جلالاً وعظمة،إالتاريخ 

فقد تخيلها الشاعر مشابهة شعب بأكمله، ومصيرحياة مجرى غيرت السياسة في العالم و 
 في عظمتها وجلالها لليلة القدر التي نزل فيها القرآن الكريم مغيرًا تاريخ البشرية جمعاء.

ــدة '' وقــال  ـــر في قصيــ   2'' : االلهيقول الشاعــــ
           النصابا.  يْت لنا) هل وف( نفمبر  ... ا ــابــكَ فاستجـــلخ لَيْ ــاريــا التــــدع
ـــــيـــــكانـــت لـــفــ     ...   ب ــــعـسمع المجيب نداء ش هــل و  ــلــ ــدر الجــــقـــــة الـ ـــــــــــــوابــــ  .ــاـ

ـــتـبـارك لَيْلـُـــك الميمـــــون نجـمــ       ـــــوج      ...      ا ـــــــ ـــــتـــك الحــجابــــــــل جلالــــه ، هـــــ  ــــا.                                                                                                          ــ
2F

1 

 

 

 

 

                                                             
 . 4ص ،للهب المقدس ا - 1
  . 30ص الديوان نفسـه  ، -  2
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أثر القرآن الكريم والحديـث الشريف في شعر مفدي زكريا                      الأول :      ــل الفص  

 .اب يلتحق السرابعمن ألف شهــر         قضايا الشباته ثزَكَت و            

ــــد أهـــابـــا.          تنـــزَل روحهـــا من كــــل أمر            ــر قـ ــــ ـــزائــ  بـــأحـــرار الجـ

إِنَّـا أنَْزَلْنَـاهُ فِي   { يقول تعالى : إذ،القدر مباشرة ه من سورةتيا" أبياوهنا استوحــى "زكر  -
لَةِ الْقدَْرِ  لَةُ الْقدَْرِ 11T 1T(1)1T Tليَـْ لَةُ الْقدَْرِ خَيْرٌ مِنْ أَ 1T T(2)1وَمَا أدَْراَكَ مَا لَيـْ تنََزَّلُ الْمَلاَئِكَةُ  11T 1T(3)1T Tلْفِ شَهْرٍ ليَـْ

 . }1T T(5)1سَلاَمٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطـْلَعِ الْفجَْرِ 1T 1T(4)واَلرُّوحُ فِيهَا بِـإِذْنِ ربَِّهِمْ مِنْ كُلِّ أمَْرٍ 

 يقول : فيواصل الشاعر توليده للمعاني و  -

 P 3F1.ــا وأقْـــوَم منطقًا وأحدَ ناب    ...بناشئة هناك أشد وطئا               

لِ هِيَ أشََدُّ وَطْئًـا وأَقَْوَمُ قِيلاً {  قوله تعالى :  هذه الصورة مستمدة من -  }إِنَّ نَـاشِئَةَ اللَّيـْ
صلى (االله، والآية الكريمة تشير إلى المدرسة الليلية التي تخرج منها رسول  -6-المزمــل 

Pفَهُم نشئ مؤهل للقيادة. ،فيشير إلى المجاهدين بكلمة ناشئةالشاعر  ) أمااالله عليه وسلم

 
4F

2
P   

 : "  !إن االله باعئهالخلد ؟ من يشتري  "ول الشاعر في قصيدة قوي -

ــــــمن يَكْنز المال لم يُسْعد به وطنًا    ...   وَيْلُم       ــــه فهو في الأموات معـــــ ــــ  دود.ـ

ـــاه  الجب ى،قبل أن تكو به جودوا       ــــ ــــ Pبْقى الفضل والجود.ويَ ، مال يفنى...   ال  ـــــــ

 
5F

3 

واَلَّذِينَ يَكْنِزوُنَ الذَّهَبَ واَلْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقوُنَهَا فِي   : {فالبيت هنا مستوحى من قوله تعالى 
هُهُمْ وجَُنُوبُهُمْ  سَبيِـلِ اللَّهِ فبََشِّرْهُمْ بِعَذاَبٍ ألَيِمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَليَْهَا فِي نَـارِ جَهَنَّمَ فتَُكْوَى بِهَا جِبَـا

  35– 34التوبة }وَظُهُورُهُمْ هَذاَ مَا كَنَزتُْمْ لأِنَْفُسِكُمْ فَذُوقوُا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزوُنَ 

 يقول : " ! من يشتري الخلد ؟ إن االله بائعه"وفي القصيدة ذاتها  -

 دودالخلد ؟ إن االله بائعه   ...    فاستبشروا وأسرعوا ، فالبيع مح رمن يشت    
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إِنَّ اللَّهَ اشْتَرىَ مِنَ   : {في هذا البيت وظف الشاعر اللفظة القرآنية ومعناها قال تعالى  -
لُونَ وَعْدًا عَليَْهِ  الْمُؤْمِنيِنَ أنَْفُسَهُمْ وأَمَْواَلَهُمْ بأِنََّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقـاَتلُِونَ فِي سَبيِـلِ اللَّهِ فيََقْتـُلُونَ وَيُقْت ـَ

عْتُمْ بِهِ  ي التَّوْراَةِ واَلإْنِْجِيـلِ واَلْقرُآْنَِ وَمَنْ أوَْفَى بعَِهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَـاسْتبَْشِروُا ببَِيْعِكُمُ الَّذِي بـَايَ ًـقَاّ فِ 
 .-111-التوبة  } وَذلَِكَ هُوَ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ 

دون توظيفها عرية اعتمادا على ألفاظا قرآنية يبني أحيانا صورته الش "مفدي زكريا"و -
وإنما يوظفها توظيفا جديدا يتماشى مع واقعه ،القرآن الكريمفي  به ما جاءتبمثل 

الزلزلة لها دلالات دينية ،الواقعة،الخلود،الوعد،النشور،فكلمات مثل : البعث،وأحاسيسه
ن الشاعر استمدها وخصصها لوصف أإلا  ،فهي تصف غالبا أهوال يوم القيامةمعروفة 

   يقول في قصيدة  إذلتحريرية معبرا عن حماسته الثورية وتقديسه للنضال معارك الثورة ا
P6F" و تعطلت لغة  الكلام "

1
P: 

ــــــنطق الرصاص فما يباح ك   ــــ  اح ملام توجرى القصاص فما ي ...    لامـــــ

ــــوقضى الزمان فلا مرد لحكم  ــــ ــــ ـــــوجرى القضاء وتمت الأح ...  هـ  ام ــكـ

ـــــرنسا للقيامة و انطوسعت ف  ــــ ــــيوم النش ... وى ــ ــــ ــور وجفـ ـــ ـــت الأقـــ  لام ــ

ــما للقيامة في الجزائر أرع  ــــف ... دت ؟ـــ ــــغدا لهـــ  ا في الخافقين غمام ـــ

ـــفوق الجماج ... و الشعب شق إلى الخلود طريقه   م والخميس لهام ــــــ

ــــــوا طلا الذاريات الماحقات ه  ـــات تدكهـــــــلا الشامخ ... لاــ  ام ــا الألغـــ

ــــــلا القاصرات الغافلات كواعب  ـــــت قداستها وفض ختسيد ... ا ــــ ــــ  ام ــــ

الكواعب في القصيدة تحمل ،الغافلات،الذاريات،الخلود،القيامة،إن كلمات : القصاص -
ي القرآن يراد بها الريح فالذاريات ف ،الكريمدلالة تصويرية غير التي توجد في القرآن 

P7Fأما في النص الشعري يراد بها الطائرات الحربية ،الشديدة

2
P.0TP2

P0T     
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 وفي نفس القصيدة يقول :

 لى الحصاد كرامإفمضى وهب  … خرج في الجزائر شطأه أالزرع     

ة وقرب خرج شطأه) واصفا نضج الثورة الجزائريأاستخدم الشاعر هذا جملة (الزرع  -
الجملة ذاتها وردت في شعره ثلاث مرات في مناسبات و  ،تحقيقها للانتصار على الأعداء

P8Fمختلفة 

1
P،  : كَزرَْعٍ أخَْرَجَ شَطـْأهَُ فَـآزَرَهَُ فَـاسْتَغْلَظَ فَـاسْتَوَى   {وهي تشكل تناصا مع قوله تعالى

عَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمََنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرةًَ  عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ ليَِغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّـارَ وَ 
 .-29-الفتح  } وأَجَْراً عَظِيمًا

فكانوا بقوتهم  ،حوله)صلى االله عليه وسلم (ة الكريمة تصف تآزر أصحاب الرسولالآي -
لى أن إ شاعر ليشير وهذه الصورة أخذها ال،تتأجج في قلوب الكفار غيظا وحنقانارا 

ــــــالمجاهدين الجزائريي ــــن فــ ــــ ــــي حربهــ ـــا يشبهــــم ضد فرنســـ  .ون صحابة الرسول ثباتا وفداءـــــ

 لدينه في الأرض فيقول : ينرة الشعوب بإرادة االله والتمكصيربط ن "مفدي زكرياو"-

 وينجز أمانيكم الغالية ... ن تنصروا االله ينصركمإ    

P9Fولا ريب ... ساعتنا آتية ...  االله ميعاده ولن يخلف    

2
P  

يَـا أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنُوا إِنْ تَنْصُروُا اللَّهَ ينَْصُرْكُمْ   {:قوله تعالى من الأبيات الشاعر اقتبس -
تى تحاد ونصرة دين االله في الأرض حلإا لشعب إلىاداعيا ، -7-محمد}وَيُثبَِّتْ أقَْدَامَكُمْ  
P10Fصر االله نبئري المسلم ينعم الشعب الجزا

3
P . 

وفي المقابل يبرز الشاعر أنانية وسلبية وجبن وخيانة الموظفين الرسميين الذين  -
 نصبتهم فرنسا على سلطة البلاد فيقول:

P11F4 لا يستجيبون للحسنى إذا نودوا       شاب مسندةخوفي الوظائف أ             
P  
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 237ص، 2008، ماي العدد السابع ،الجزائر  ،ورقلة ، مجلة الأثر ،التناص مع القرآن الكريم في شعر مفدي زكريا ،بوعلي عبد الناصر   -  3
 .267ص ، الديوان  -  4



 

11 
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وإَِذاَ رأَيَْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أجَْسَامُهُمْ  {ن قوله تعالى : استمد الشاعر الصورة المقيتة للمنافقين م -
 .-4 –المنافقون  } وإَِنْ يَقوُلُوا تَسْمَعْ لِقوَْلِهِمْ كَأنََّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ 

بشيء من تعمل الألفاظ  والآيات ( الصيغ )قترابه من المعجم القرآني يسإومفدي زكريا في 
 را حنينه إلى وطنه :فيقول مصو ،التحوير أحيانا

ـــــوفي صحرائنا جنات ع      ــــ ــدن   ـــــ ــــبها تنس  ... ــ ـــــاب ثروتنــــ ـــــا انسيابـ  ـــا ــــ

 لها (هاروت) قد سجد احتسابا  ...    وتحت خيامها انحبست عيون     

ــسالأ  ...    ست عيونجبوتحت خيامها ان     ــــــت مـــ  اـــــلعابــــــا م الدنيــن فــ

ـــــمـــة وسط نصافـأنـــا إ و      ــــ ــــ ــــ ـــنـــمودت  ...        ي ــ ـــــى قالــلا الأـــــ ــوا صواب ــــ  ـــاــ

صبحنا من التحرير أف...         ــــاــدأب )نــــــــثلاث سني (وخضناها    
ــقاب ــــ P12Fــــاـــــ

1 

) من 8ية (ربع سور قرآنية تجسدت في الآأت صورا من بيالأفي هذه ا "زكريا "جمع -
) من سورة 9ية () من سورة يوسف و الآ47لبقرة  و () من سورة ا102سورة البينة و (

P13Fالنجم .

2 

ام الشاعر فقد كانت الحدث العظيم الذي حظي باهتم 1954و ليلة الفاتح من نوفمبر  -
    خرى جعلها ذات علاقة بليلة وقصةوفي أبيات أ -كما ذكرنا سابقا-شبهها بليلة القدر

ر في قصيدة " فلا عز حتى تستقل ( الإسراء والمعراج ) في القرآن الكريم إذ يقول الشاع
P14F" .جزائر

3 

ــمددنا خيوط الفج                  ــــ  قم نصنع الفجرا   ...  رـــ

 راـقم ننشر السف  ...  نا كتاب البعث غوص               

 نخشى في عجائبها شرا. كولم ن      الي الحبليات فأجهضتورعنا اللي 

  

                                                             
 .41ص،الديوان  -  1
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ـــاركـــــتب        ــت شهـ ــ ــــ  أسرى هحان من بالشعب في ليلسبو  ... ا ـــــوارق طافحـرا بالخــ

 رىـان في الثورة الكبـــــــفآمنت بالرحم ... فكم كنت يا رحمان في الشك غارقا       

ـــي الكفـــا يا رب جنبتنـــومذ قلته ...    راــحائ)و النون الكاف (وكم كنت بين       ــ ــــ ــــ  راـــ

ـــــاك شعــــــــولب       ــب كـــ ـــــــ ــــاد يفقــ ــــ ــبوع ... هــــد ظنـــ ــــدك لـــــــ ـــظ الذكـه يحفــنأولا ــــ ــــ  راـــــ

ـــــا عربيــــــــوي       ـــا فــــ ـــــلاد شقيقــي بـــــ ــــ ــــ ــــ ـــروبتــع ... ةـــ ــــ ــا نكــع لهــن يستطيـــنا مـــ ــ  راـــ

ــــــلا امإنا ـــــا حربــــــمــــف       ــــــتداد لــ ـــثــ ــــ ـــله أراد...     ورةــــ ـــن كان يخذلنا خسـا مــــ ــــ  راــــ

ــفمدوا يدا نح ... رض الجزائر بعثها أفلسطين في        ــــ ــم المعاقـــ ــــ ــــ  ل والثغراــ

متد الحس القومي في شرايينها مشبعا بالظلال اجانب الحس الثوري في القصيدة  إلى -

كما بدا  ،افتعالا من خارجهتقحم فنمت من السياق ولم ،الشاعر توظيفها أجادالدينية التي 

 .15F1ص في التاريخ والقصص القرآنيلى التأمل الفلسفي والغو إنزوع واضح  الأبياتفي 

جد بين الصورة التي يريد رسمها والصورة الموجودة في القرآن الكريم ي ينح"زكريا"و -

ن مادة بنائه الفني من صورة قرآنية متعددة دون كوّ فإنه يُ ،والفنيةأتشابها في الدلالة الفكرية 

المهولة لزلزال  الأحداثرسم  أرادفحين ،ليها بإشارات فنيةإبل يشير ،بنصها الحرفي إيرادها

عنف شبيها بأهوال يوم القيامة من  الأصناموكوارثه تخيل ما جرى في  1954 الأصنام

 يقول الشاعر :،ها سورة الزلزلة تكما صور 

ـــزل الإثمهو     ــــزال زلزالهـ ــــ ـــــزلزاله الأرضت ـــفزلزل ...   ا ـــ ــــ  ا ــ

ــــثقالهأوحملت الناس     ــــــ ــــ ــــأثقاله رضفأخرجت الأ ... مــــ ـــــ  اــ

ـــدم في حمقآوقال ابن    ــــ ــا ساخـــــــيسائله ... ه ــ ـــــــرا مالهــ ــــ ــــ  ا ؟ـ

ــــبن ر إألا  ... يس أوحى لكمإبلن إألا    ــــأوحك ـــ  16F2لها . ىــــ
 

                                                             
، الجزائر  ،بن عكنون  ،ة  ديوان المطبوعات الجامعي ، في الأدب الجزائر الحديث ( تاريخا وأنواعا وقضايا  وأعلاما )ة عمر بن قينأنظر: -  1

 .73ص،   1995
 .274ص ،الديوان   -  2
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) وأَخَْرجََتِ الأْرَْضُ  1تِ الأْرَْضُ زلِْزاَلَهَا (ذاَ زُلْزلَِ إ{ :في هذه الأبيات تأثر الشاعر بقوله تعالى -

 }.) بأِنََّ ربََّكَ أوَْحَى لَهَا  4) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أخَْبَـارهََا (3) وَقـاَلَ الإْنِْسَانُ مَا لَهَا (2أثَْقـاَلَهَا (

 .ا فكادت الصورة تكون اقتباس،ظها ومعانيها وفواصلها وموسيقاهافها الشاعر بألفاظوقد و  

 ثانيا : توظيف الشاعر لإيحاءات ورموز قرآنية :

ا القصص في قصص ويتجلى هذ،صص القرآني من أروع و أغنى الصوريعد الق -

قتداء لما لها ة و الإبر يوردها االله سبحانه وتعالى للع حيث)عليهم السلام(الأنبياء و الرسل

والهدى ،ق والباطللصراع بين الحففيها ا،ثر عميق وراسخ في ذاكرة المسلمينمن أ

ا وبما أنها واقعة تاريخ،و تشوقه  بأسلوبها القصصي الممتعكما أنها تجتذب القارئ غي،وال

ز لمعاني أخلاقية ومواقف فقد تحولت عند الشعراء إلى رمو ،وشخصيات اوأحداث

" عيسى"الجبروت و الظلم وسيدنا مثالا للثبات على الحق رغم"موسى"فغدا سيدنا،(إنسانية

وسيدنا ،مثالا للعفة والطهر والصبر "يوسف"وسيدنا ،لسمو والنقاء والتسامحمثالا ل

 17F1 )مثالا للفداء والتضحية في سبيل العقيدة"إبراهيم"

ظفها مصورا فيو ،ه كثيرا من قصص ومعجزات الأنبياءيستلهم صور "مفدي زكريا"و -

لأسلوب ا مستخدما متها وجلالهاظا عز الهامة مبر  جتماعيةالسياسية والاالأحداث 

لا يقل  ن فعل الثورة المعجزأوك( ةغلب قصائده الثوريأ وهذا التوظيف تركز في،الرمزي

 18F2. )نجاعة وتأثير معجزات الأنبياء والرسل ننجاعة وتأثيرا ع

مواقف والأحداث التي الفنجد الشاعر مثلا حين يصور إرادة الشعب وتحديه يوظف  -

ــــولم ،ذين باؤوا بالفشل بإرادة من االله تعالىتذكر بما فعله المجاهدون إزاء أعدائهم ال ا ــــــــ

 " يقول :ديغول "الإشارة إلى انهزام أراد

  
      

                                                             
 .119ص ،شاعر النضال والثورة  :زكريا مفدي،محمد ناصر   -  1
 .119ص ،نفسه  رجعالم -  2
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أثر القرآن الكريم والحديـث الشريف في شعر مفدي زكريا                      الأول :      ــل الفص  

 19F1 ا ...     سليمان منسأة على وهمها خرّ نا على موت من ظن أنه      .مادلّ و      

الى ائفة ، مستمدا الرمز من قوله تعز يشير الشاعر هنا إلى "ديغول" المتوكئ على عظمة 

بيََّنَتِ  فَـلَمَّا قضََيْنَـا عَليَْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلاَّ دَابَّةُ الأرَْض تَـأْكُل مِنسَأتَه فَـلَمَّا خَرَّ تَ { : 

أة في والمنس – 14 –سبأ  }الْجِنُّ أنَ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لبَثُِوا فِي الْعَذاَبِ الْمُهِينِ 

 20F2الآية تدل على عصا "سليمان" التي يوكأ عليها. 

 في إيراد أسماء الأنبياء ، يقول الشاعر : -ذاتها –وتمضي القصيدة  -

 د صنعهـا    ...   حِجَانا ، فراحت تَلْقَفُ النار لا السحرا.ورثنا عصا موسى ، فجدّ       

ـــمنا جهــالأطلس الجبّار كلّ  ــة     ...   وفيـــــوكلّم موسى االله في الطور خفيـــ      ــــ ــرا .ــــــــــ  ـــ

ــرا .هتـأنطق عيسى الإنس ، بعد وفاو        ـم    ...   فألهمنا في الحرب أن ننطق الصخـ

ـــبراهيت لإــــوكان      ــــــم بــردا ، جهنـــ ــــ ــم    ...   فعلّ ـــ  منا في الخطب أن نمضــغ الجمــــرا.ـــ

ــــــي وآدم      ــــــاح ، ضَــ ـــــتفــ ـــع خــبالـــ ـــــــ  لــده    ...  و ( ماريان ) بالتفـــاح نلقــي بها البحـرا.ـ

، رابطة بين سياق قرآني وسياق تاريخـــي ، الأبيات تفاعلت مع القصص القرآنيهذه  -

ر ، فعوّض تحدي "موسى" التحدي وإعانة االله للثوا يففالشاعر يعيد المواقف نفسها والمتمثلــة 

، كما ذكر "عيسى" ومعجزاته التي شابهتْهَا لعدوبتحدي الثوار للنار التي فتحها ا للسحرة 

حدي وبهذا الت)،عليه السلامه صبر المناضلين بصبر النبي "إبراهيم" (معجزات الثورة ، وشبَّ 

 21F3.ات الخلدن جنخرج آدم مطن مثلما أُ وستطرد من أرض الو والصمود ستقع فرنسا في الخطأ،

لرموز المتعلقة بالمرأة كريا،از دي ومن الرموز البارزة في نصوص القصيدة الثورية لمف -

وحضور المرأة ،وريا وجدانياثخصيات التاريخية والدينية حينما يكون الموضوع شوالطبيعة وال

" مريم  على فداء الأرض الجزائرية ، وقصة لهب المقدس " متعدد الأبعاد مركزفي ديوان " ال

ــــت رمـــزا للطه مز العظيم في وهذا الر ف،العفة والشر و ــــارة " بعدما برَأها االله تعالـــــى أضحـ

                                                             
 .306ص  ،الديوان  -  1
الجزائر   ،المؤسسة الوطنية للكــتاب  ،تراجم ومختارات من الشعر الجزائري الحديث ،كم خضر عبد القادر السائحي : روحي لمحمــد الأ -  2
 . 97ص  ،1986، 
 .212ص  ،2008 ،يع زل للطباعة والنشر والتو، دار الأمعرية القصيدة الثورية في اللهب المقدس ش، أنظر : نوارة ولد أحمد  -  3
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أثر القرآن الكريم والحديـث الشريف في شعر مفدي زكريا                      الأول :      ــل الفص  

 ،إذدلالة جديدة للتعبير عن رؤية وجدانية ثورية هلوحمّ " زكريا" التراث الديني أخذه

رمز  لىإسلامية في الثقافة الإ خلاص والطهرمن شخصية دينية الى رمز للإ"مريم"تحولت

 .22F1صالة والنزاهة في القصيدة الثورية د الأثوري وجداني يجسّ 

 : "وقال االله"يقول الشاعر في قصيدة  -

ــت مريوهزّ   ـــ ــم العــــ ــــ ــــ   .افأسقطت الفلوذج و الرضاب ... ذراء نخيلاـ

ـــــعراج  ــــ ـــــن كالـ ــــ ـــة مشرقمجرّ ــ  .عسالجها انسكبن بها انسكابا ... ات ــ

ـــيدغ  ــــدغ تحتهـــ ــــــ ــّا الغنـــــ ــــــبابفينطق من فم الغنم الرّ  ... ام نايا ــــ ــــ ــــ  .اــ

ـــــي فيدلّ   ــي الغديـــ ــوبالك ... ر الحلو ساقاــ ــــيفّ ـــــ ــــ  .اــــترف الشرابـــن يغـــ

ــــويستلق  ــــ ــــ ــــ ــــي بحافتـ ـــــه يناجـــــ ـــإله الع ... يــــــ ــــ ـــــرش يسألــ ــــه متابـ ــــ ــــ   .اــــ

ـــيعاف الناس مذ ألف الذئاب    ...     قرير العين في الفلوات أضحى   .اـــ

ـــفم  ــــ ـــــتا يدري بجنّ ــــ ــــ ـــــه نفاقـــ ــــ ــــ ــــ ـــولا ك      ...     اــــ ــــذبـــــ  23F2حابا.ا ولا خان الصّ ــــ

 ديرها الذي يرتاحهذه النخيل وغ،يوما فأسقطت رطبا زكيا "مريم"هذه النخيل التي هزتها -

 24F3رته الذئاب .ن كدّ أصبح اليوم يعافه بعد أام لطهارته فيروي ظمأه منه الغنّ 

وَهُزِّي إلِيَْكِ   {: تعالىمن قوله  "مريم"استمد صورة ورمز الطهارة والصفاء  "زكريا"و -

ًّـيِنَج اًـبَطُر ِكْيَلَع ا  بِجِذْعِ النَّخْلَ    .-25-مريم  }طِقاَسُت ِ

نه رمز أحيث )عليه السلام(نا يوسفقصة سيد" زكريا"لى الرموز السابقة أخذإضافة لإبا -

في  فقال( بالسبع الشداد ) يالتي عانى فيها الشعب الجزائر  لسنوات الحرب الجزائرية

 : قصيدة " قل يا جمال " 

 25F4سبعا شدادا ملؤها شمم. يشقّ  ... جزائرناوهل نصرنا كفاحا في   

 :جزائر "في قصيدة : " فلا عز حتى تستقل ويقول  

                                                             
 .131ص ، المرجع السابق  -  1
 .37ص ،الديوان  -  2
 .141 ،ص، 2009 ،الجزائر ،دار الكتاب العربي  ،ري الحديث ،دراسات في الشعر الجزائ الركيبي عبد الله :أنظر -  3
 .302ص ،الديوان  -  4
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أثر القرآن الكريم والحديـث الشريف في شعر مفدي زكريا                      الأول :      ــل الفص  

 26F1 1 الأرزاء  أن نعبر العشرا تثنناولم      ...   هاعبرنا على السبع الشداد نشقّ          

شِدَادٌ يَـأْكُلْنَ    ثُمَّ يَـأتِْي مِنْ بَعْدِ ذلَِكَ سَبْعٌ  {خذ عبارة ( السبع الشداد ) من قوله تعالى : أ
 -48-"  يوسف }مَا قدََّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قـلَيِلاً مِمَّا تُحْصِنُونَ 

 تحقق نصر االله .يتعبيرا عن صبر وتحمل الجزائريين حتى 

فهي أكثر إلحاحا على ذاكرة الشاعر من ( أما قصة سيدنا "موسى" عليه السلام "  -
التي  ن أحداثها ومواقفها ولا سيما تلك المواقفقتباس مكثير الإ هوف، غيرها من القصص 

ولحظة إلقاء ،مثل لحظة تكليم االله لموسى على طور سيناء ،يمكن اعتبارها جليلة حاسمة
عصاه ... أو حينما راحت تتلقف سحر السحرة ... هذه اللحظات تجسم انتصار  "موسى"

ى "عند مفدي الحق على الباطل و الهدى على الضلال هي التي جعلت " عصا موس
المواقف الثورية و انتصارها و  رتخدمه في شعره كلما رغب في تصويزكريا رمزا يس

 . 27F2 2 )انحدار قوى الشر و الطغيان أمامها

دفعته للإعجاب بالمواقف القوية  فقدولما كانت طبيعة الشاعر مقاومة مناضلة  -
و استخدام ،مع فرعون "موسى "سيدنا وهذا ما تجلى في قصة،المطيحة للجبروت و الظلم 
حيث تكررت القصة التي تعالج مواقف سيدنا موسى في أكثر  (الشاعر للعصا رمز لذلك 

3 .)من ثلاثين موضعا 28F3 

 يقول " زكريا " في قصيدة " قل يا جمال " . -

ــــت لمــــراح   ..ة  ـ) مروعألقى عصاه بها (موسى  ــمل ـــث إسماعيـــا بـــ ــــ ــــ  تلتقـ

4 من آل فرعون من جاروا ومن ظلموا   ..  ته ر ي قراـــى فـــوألق مّ ـــلخضق اــش  29F4                                       

 و قد أخذ الشاعر الصورة القرآنية ليعبر عن الظلم و الطغيان من قبل فراعنة الأرض و 

 

 

 
                                                             

 .311ص  ،الديوان -  1
 . 475ص، 1985،لبنان،بيروت، دار الغرب الإسلامي ،1ط،اتجاهاته وخصائصه الفنية  :الشعر الجزائري الحديث ،محمد ناصر - 2
 .121ص،مفدي زكريا : شاعر النضال  و الثورة  ،محمد ناصر -  3
 301-300ص  ،الديوان - 4
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أثر القرآن الكريم والحديـث الشريف في شعر مفدي زكريا                      الأول :      ــل الفص  

  1رفضتها الإنسانيةو ،وية يان السماولأساليبهم الوحشية التي حاربتها الأد،تحدي الثائرين لهم

 فيقول:" جزائرأما في قصيدة " فلا عز حتى تستقل  -

 .حجانا فراحت تلقف النار لا السحرا   ...   د صنعها ورثنا عصا موسى فجدّ       

    30F1 2 .و في الأطلس الجبار كلمنا جهرا   ...وكلم موسى االله في الطور خفية          

للأطلس الجبار بجبل الطور فرمز ،و الجبل المقدس الشاعر رمز العصاوهنا أخذ  -
حين أراد  هوو ،في تخضيبه بدماء الشهداء الزكية تكمن استهأما الأطلس فقد،المقدس

"موسى" الوحي  ىا تلقمفمثل،الإشارة إلى أن الثورة بأمر من االله صورها بصورة قرآنية 
 مر بالثورة .الأعا في جبل الطور تلقى المجاهدون خاش

القدرة العجيبة " موسى"حيث عرف،ر وقف عند معجزة حدثت بجبل الطورشاعالو  -
و في جبال الجزائر عرف المجاهدون الجزائريون قدرة ،االله  هاللعصا التي أودعها في

فتحولت ،هم ) تلقف النار لا السحرغدت ( عصيّ  حتى التدبير في مواجهة الاستعمار
بوسيلة السلاح في القصيدة الثورية لمفدي من معجزة إلهية إلى رمز للدفاع  ""عصا موسى

 زكريا .

 كما يواصل الشاعر ذكر "موسى" في قصيدة "فلسطين" إذ يقول :-

 ولم يغن عني سلطانيه       ...ي    تو في سكرة ضيعوا عزم    

 ة ــرابية ذــم أخـــــخذهآو     ...قتص من قوم موسى غدا   أو    

 31F2 3. ف ما يأفك الطاغيةتلقّ     ...  إذا جاء موسى وألقى العصا   

ومعجزته إذ وجد في  "عيسى"إلى النبي  "مفدي زكريا "ينقلنا "موسى "من قصة وعصاو  -
وجد صورة شعب يستيقظ من  ،وتى بإذن اهللالحياة إلى الم يعيد وهوصورة وقصة المسيح 

 فالثورة بعث وإحياء فيقول : ،سبات عميق

  432F3 . فألهمنا في الحرب أن ننطق الصخرا تهم   وأنطق عيسى الإنس بعد وفا      

                                                             
 .319ص  ،: دراسة وتقويم  شعر مفدي زكريا ،أنظر : حواس بري  -1
 .306ص  ،الديوان  - 2
 .344ص  ،الديوان -3
 .306ص ،الديوان  -4
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أثر القرآن الكريم والحديـث الشريف في شعر مفدي زكريا                      الأول :      ــل الفص  

 :للشعب " سنثأرمخاطبا إياه في قصيدة " "نوفمبر"وينادي الشاعر -

 ؟ األست الذي ألهمت أحجارنا النطق     ...   ثنا عهدناك صادقا  فمبر حدّ ن  

  33F1 1 وأشرفت من علياك تخلقنا خلقا      ...نا  ـلست الذي كنت المسيح بأرضأ  

فنوفمبر كان  ،في الخلق و الإحياء" عيسى"ليلة نوفمبر بمثل معجزة المسيح نابه هش -
الشاعر استوحى هذه الرموز لزيادة التأثير و الحماسة الوطنية في و  الانطلاقة...،ميقات 

توظيف الإطار الديني يحي في نفوس  أن لقد أدرك الشاعر ( ... نفوس الجزائريين
المواقف و الصور التي ت يستعيدون من خلالها جملة من المتلقين سبيلا من التداعيا

من ثم يكسب الصورة الشعرية طاقة تعبيرية و  ،ن الكريم في مواضع عدةآكررها القر 
لقد  ،تكتسبها لو عمدت إلى التعابير المألوفة في أحاديث الناس أنلها  ما كانقناعية إ

عليه السلام بمعجزته  و عيسى تهالطور بخشي خلق حضور العصا بمعجزاتها و حضور
2. ) لى ساحات الجهاد وفي جبال الجزائرإالقداسة ينداح ليصل عبر الزمان  جوا من 34F2  

 ن الكريم :آما ناداه القر بابن مريم ك "عيسى"و في مواضع أخرى ينادي الشاعر -

3 لو أنها تلهم الرشد المجانينا ؟      ...  يا ابن مريم في ذكراك موعظة  و    35F3 

ـــد احمـــق    ـــالصلي رّ ـ   436F4 لها ابن مريم والنصارى وضجَّ       ...    اءــا حيـــب لهـ

 الرسول وتارة بمفردة،باسمهفتارة يرد  )صلى االله عليه وسلم  (أما الرسول " محمد " -
 "أحمد" يقول الشاعر :أو

 537F5 دو ــوبيتكم في ربيع الدهر مول         ...محمد في ربيع الكون مولده         

  638F6 وها هو (جبريل ) فينا ينادي .        ...       اـــــدو بنــد يحـــــحمأ هو ها و    

 

                                                             
 .200-199ص ، الديوان  - 1
 .222، 221ص  ، 2000 ،العدد الخامس  ،الجزائر  ،مجلة البصيرة  ،موضوعة الجبل في شعر مفدي زكريا  ،حبيب مونسي - 2
 .150ص ،الديوان  - 3
 154المصدر نفسه، ص - 4
  270 ص  ، المصدر نفسه  -5
 106المصدر نفسه ، ص - 6
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نبياء لى الأعالكريم لم يقتصر  نآالرمز المستمد من القر  هفي توظيف والشاعر -
رمز النقاء  )عليه السلام(الملائكة و لا سيما "جبريل"  يضا قصصأنما استخدم إ و ،والرسل

 قال الشاعر :،نسان جديدإ ر بعالم جديد و المبشّ ،الديني و الصفاء

 P39F1 1 عها .فشرى وباع بنقدها و تبرّ    …نادى به جبريل في سوق الفدا     -  

2P40F جبريل فينا ينادي.و هاهو      …حمـــد يحــدو بــنــا      أهو  ها و -  
2 

هما بكل يتشخصيالذين ارتبطت " هاروت وماروت"قصة الملكين " زكريا"كما وظف -
يقول في  إذ ،كثيرا "هاروت"ذكر تكرر" زكريا" وفي شعر ،ورائع الفتنة،ساحر وجميل ماهو

 وصفه للمناظر الطبيعية الخلابة :

 P41F3 3 وتحت خيامها انبجست عيون   ...     لها هاروت قد سجد احتسابا.  

ليها إبل رمز ،يمن الكر آالقر  ن الصورة مقتبسة منأعلى  لفاظا تدلأوالشاعر هنا لم يورد  -
لكن الشاعر ،مة بالسحربما يدل عليها وهو المعلم( هاروت )الذي ارتبط في ذاكرة الأ

 لى سحر الجمال .إالخيالية حوله من السحر المعروف بلمسته 

         نه أ نجد ن الكريم في ديوان" اللهب المقدس "آالقر  لأثر من خلال هذه الدراسة -
ال فاض في هذا المجأفالشاعر مفدي زكريا قد (كثيرة  تفاعل مع نصوص –الديوان  –

ن بصورة آالتراث الديني بصورة عامة و القر قتباس من باستعمال تقنيات التضمين والإ
  4 )خاصة 

ريخية ذ يؤرخ لفترة تا،إا من رموز الهوية الجزائريةنتاجا ثقافيا ورمز إوهكذا كان الديوان  -
 وفي هذا يقول الشاعر نفسه :،انية ولغويةدبية بيأ تخص الشعب الجزائري برموز

ــوأذكى لهيب الجزائر فك  ...      قدس اللهيب بياني فخلدّ    ـــ ــــ  5 ري.ـ

                                                             
 59الديوان،  ص - 1
 106المصدر نفسه ، ص  - 2
 .34نفسه ،ص مصدر ال -3
عبد اللطيف حجاب،التناص الديني كظاهرة أسلوبة في شعر مفدي زكريا،مجلة تعارف،العدد الأول،المركز  - 4

 277ص ،2006الجامعي،البويرة،الجزائر،
 115،ص 1987مفدي زكريا ، إلياذة الجزائر ،المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ،  -  5
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أثر القرآن الكريم والحديـث الشريف في شعر مفدي زكريا                      الأول :      ــل الفص  

P42F

1
Pخرى :الكريم في الإلياذة والدواوين الأن آثر القر أ -ب 

عن  عامة دفاعا دبيج به نضاله الأهم ما توّ أ" للشاعر مفدي زكريا  إلياذة الجزائر"تعد -
خصائص ملحمية منها العنصر قد تميزت الإلياذة بو  ،انتمائها وشخصيتها الجزائر و
ن العنصر أإلا ،البطولة لىإضافة ،إعية لتناولها تاريخ الجزائر بدقةالموضو ،القصصي

سلامية لإإلياذة الجزائر من خلال الروح اساسية المعتمدة في هم الركائز الأأ هو الديني
 عر :يقول الشا،ول صفحاتهاأالبارزة من 

 ويا حجة االله في الكائنات  ... جزائر يا مطلع المعجزات    

P43Fويا وجهه الضاحك القسمات  ... ويا بسمة الرب في أرضه    

2
P.1 

في كل شعره ول والهام لنهل مفرداته وتوظيفها الأ ن الكريم المصدرآجعل القر  "زكريا"و -
2P44F3"القرآنيالحاضر  إذ تكاد هذه الأخيرة لا تخلو من"،وفي الإلياذة خاصة،عامة

P، في نحو
 قول الشاعر :

3P45F ا .نعساه يسير على هدي ... خيه أدم حب آوعلمت     
4 

 .-10-الحجرات  } إنَِّمَا الْمُؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ {  :وذلك من قوله تعالى 

لُغُ الأَْسْبَـابَ وقوله تعالى { -   -36-غافر}وَقـاَلَ فِرْعَوْنُ يَـا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أبَـْ

 يظهر جليا في قول الشاعر :

4P46Fمان صرحا كأنا اغتصبنا لها ... حا ضباينام   حعرجنا نناف            
5
P  

5P47Fرهم في المزاد رقيقة ئضما نخل رين كأعجاز ئومن خا        وقوله :-
6 

 -7-الحاقة  }كَأنََّهُمْ أعَْجَازُ نَخْلٍ خاَوِيَةٍ { مأخوذة من قوله تعالى : الصورة  

P48Fوطاول بها سدرة المنتهى  ها   سواغزال عكورن يقوله : تسلق اأما -

7
P.6 

                                                             
 

 19ص ،إلياذة الجزائر  -  1
 .120ص، 2001، سلوبي بين  المنظور الوظيفي و الإتجاه الأ ي في إلياذة الجزائر ، الثابت اللسانخليفة بوجادي  -  2

 . 22ص   ،إلياذة الجزائر - 3 
 .26ه ، صالمصدر نفس - 4 
 .28المصدر نفسه ، ص  - 5 
 .32، صالمصدر نفسه -  6 
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أثر القرآن الكريم والحديـث الشريف في شعر مفدي زكريا                      الأول :      ــل الفص  

 14-13} النجم وَلَقدَْ رآَهَُ نَزْلَةً أخُْرىَ عِنْدَ سِدْرةَِ الْمُنْتَهَى من قوله تعالى :{مأخوذ  فهو -  

  جنبي :ويقول عن زواج الجزائريات بالأ -

P49Fرمى إذ رمى" ت بمن " مافهام ...       ل من قومهافحولم ترض بال     

1
P. 

 17-الأنفال}  وَمَا رمََيْتَ إِذْ رمََيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رمََى{ من قوله تعالى : مستمد البيت 

  يضا :أ "زكريا"ويقول -

P50Fزرافة لوتختال في مشيها كا ...   سود تجيد النعيقب غرابي          

2
P. 

لِ جُدَدٌ بيِضٌ وحَُمْرٌ مُخْتَـلِفٌ ألَْواَنُهَا وَغَراَبيِبُ  وَمِنَ الْجِبَـا{من قوله تعالى مستمدا الألفاظ 
 -27 -فاطر }سُودٌ 

وجُُوهٌ  { لقرآنية بمعناها من قوله تعالى :اللفظة االشاعر خذ ألبيت التالي فقد ما في اأ -
 فيقول : ، 23-22القيامة  }يَوْمَئِذٍ نَـاضِرةٌَ إلَِى ربَِّهَا نَـاظِرةٌَ  

P51Fلى ربها ناظرة إوجوه  ... لناضرة اتنا جنا وفي قدس            

3 

 يضا :أا يقول مقتبسا من القرآن الكريم كم -

P52Fفيغمرنا ملتقى الفكر نصحا ...  ويلتف ساق بساق فنصبوا            

4 

 -29-القيامة   }واَلْتَفَّتِ السَّاقُ باِلسَّاقِ { صدر البيت مستمد من قوله تعالى :  
        :يقولف ،الكريم علام من القرآنلأا بعضنبياء و سماء الأأياذته  في إل كما يورد الشاعر -

ــا لبنــــــفسحق         ــــت تزيف جيـ ــــ  وتلعن فيها الدماء الدما...  ...    لاـــ
P53Fعلى جذع نخلتها مريما ...  و تغضب عيسى المسيح وتبكي       

5
P  

 :) عليه السلام(وسىخذ رمز" العصا " لسيدنا مأن أيضا بعد أويقول  -
P54F1 6. ف ما يأفكون بسحريتلقّ  ...   يوألقيت في الساحرين عصا

P         
} فَـألَْقىَ مُوسَى عَصَاهُ فَـإِذاَ هِيَ تَـلْقَفُ مَا يَـأْفِكُونَ :{ ا الصورة من قوله تعالى مدً ستِ مُ  -

 -45-الشعراء 

                                                             
  105  ص  ،ر ـــــــإلياذة الجزائ - 1
  101المصدر نفسه ، ص  - 2
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أثر القرآن الكريم والحديـث الشريف في شعر مفدي زكريا                      الأول :      ــل الفص  

 الجزائري كالموضة التي جعلته ة على الشباب ليخلاقيات الدخالأوضاع و منتقدا الأ" زكريا"ويقول

ن طبائع الشعب الجزائري الجليلة الرافضة لأي ن يبيّ أفحاول الشاعر ،يغفل دينه منبهرا بالغرب
 . 1 انحلال :

ـــوت ــا الإبتــــأبى رجولتنـــــ  سه والشعور الطويلة حلاوأ  ...  ذالــــــ
ــدم حآس ـــافـــــــون ــــ ــــ ــــ ــــ ـــوغنجا وذبح الفضيل دلالاً  ...       واءهــــــــ P55Fة ـــ

2 
 لف شهر أألقى الستار على و  يضا : تأذن ربك ليلة قدر  ...أويقول  -
ــــمأمرك أوقال له الرب  ...  مرك ربيأوقال له الشعب      ــــ ــــ P56F !! ريـ

3 
  :ة مطلقةزاخرة بألفاظ ديني أيضا هافي الإلياذة نجدنية آالقر لفاظ لى جانب الصور و الأإ -
ــــجزائر يا بدع  ـــة الفاطـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ  ويا روعة الصانع القادر  ... ر ـ
ــتلقب هاروت بالساح ...  ا ــــــــويا بابل السحر من وحيه  ـــ  ر ــــ
ــــحم الجمستويا لجة ي  ــــ  ويسبح في موجها الكافر  ... ال ـــــــــــــــــ
ـــوإشراقة الوحي للشاع ...ويا ومضة الحب في خاطري   ــــ P57F رــ

4
P. 

 :طلس "ره إذ يقول في ديوان " من وحي الأنية في شعآالقر  ويتواصل ذكر الرموز -

ـــــمريم ط وكرر ويهد   ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــابتوتنعم لا جناح ولا ع      وع"ماري"ـ ــــ  اـــــــــ

ــــــوصار محمد يدعى ( بروج  ــــ ــــــيدعى محمد ما أجابولو       )يـــــ P58Fا ــــــــ

5 

 وهل يرضى المسيح وفيه غابا     (طه)ويقول : أيهتك باسم(موسى) قدس -

ـــــقد احمر الصليب لها ح   ــــ ــــ  اباخب الهلال لها اصطخكما اصط       ياءاـــــــ

ـــــــه لأمتــــــرسالت       باحتأوأزعجت ( الكليم ) فهل   ــــه اغتصـ ـــابـــــ ــــ ــــ  اــ

ـــــفأين ( محمد ) من غاصبي  Pا.ــــَـــأهاباده ( حسن ) ــــومن أحف        ه ــــــ

 
59F

6 
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أثر القرآن الكريم والحديـث الشريف في شعر مفدي زكريا                      الأول :      ــل الفص  

 :" دم و حواء"آمستمدا الرمز،أة و الرجلويقول زكريا معبرا عن تعاون المر  -

ــوقلت لآدم : حواء ك       ـــ ــــ ــــ   فنضت عن مواهبها النقابا  ... فءــ

ـــفي اتجاه واحتش فسارت     ــــ  الجيل جهدا واحتسابا يترب ... امـ

ــــا فبابــــــــوتقرع للعلا باب ... وتبنى جنب آدم صرح مجد     ــــ ــــ ــــ P60Fا ــــ

1 

رد لما طُ  )عليه السلام(طلس " يستمر الشاعر في توظيف الرمز "آدم" في " من وحي الأو  -
 يين من أرضهم :نيمن الجنة وذلك في تصويره لطرد الفلسط

P61Fفتقاسمته مدافع وجراح ... اتهجنمن آدم طردوه من      

2
P. 

P62Fويقول الشاعر في ديوان" تحت ظلال الزيتون " -

3
P : 

 ومن في بساط الريح للروح أسلمنا؟ ...  اعنسلوا الطائر الميمون من فيه أود   

ـــمأ لبـسليمان أم بلقيس ؟ أم ق    ــــ ــــ ــــ  ودعنا. ة )نفي ( العوي وإنسان عين ... ةــــ

ــوعيسى وموسى والنبي محم    ويقول: - ــــ ـــأشق ... دـــــــــ ــحق ونـــــاء لا يخفــ ـــ  دا ولا ضغنا ـــ

ــو كنيسأه مسجد ـــــــتعانق في     ـــــ ــــ ــــعا وقّ ـــواقيسهــــــن ... ةـــــ ــــ ــــــنـــــ) لحذانهآن (ـ ــــ  .اــــ

 س من القرآن الكريم فقد كان حاضرا في قوله :قتباأما الإ -

 P63F4 اتسامت تشق الغيب في سيرها شقّ  ...    وزلزل صياصيها بثورتك التي    

وأَنَْزَلَ الَّذِينَ ظاَهَروُهُمْ مِنْ أهَْلِ الْكِتَـابِ مِنْ صَيَـاصِيهِمْ وَقذََفَ فِي  { ية : وهو اقتباس من الآ -
 .-26-حزاب } الأقُـلُوبِهِمُ الرُّعْبَ  

 كما يوظف الشاعر حادثة الفداء " اسماعيل " توظيفا فنيا فيقول : -
 .اع ذلولاعفمضى شراعك كالش ...  هم بحكمضسقت الشراع على الخ   

ـــت عن كبش الفداء حكايــوسمع      ــــ ــــت فيــــفسبق ... ةـــــ ــــــبأه ـــ  اك اسماعيلا.ـ

زائريون بين الحربين العالميتين ليها الجإدى راد الشاعر وصف الحال التي تر أولما  -
 ،مستمدة من القرآن الكريم إيحائيةلى صورة إماعيا لجأ جتإقتصاديا و سياسيا و إ

0TP5 وفي الجيد حبل من المسد   ...     العذاب مّ وحاق البلاء وع     :فقال 
P0T . 
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أثر القرآن الكريم والحديـث الشريف في شعر مفدي زكريا                      الأول :      ــل الفص  

ة تحت قاسيم الد صورة الجزائريين ومعاناتهتجس ) وفي الجيد حبل من المسد (والصورة  -

واَمْرأَتَُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ  { :ية الكريمةالشاعر من الآ وقد استمدها،وطأة الاستعمار الفرنسي

لٌ مِنْ مَسَدٍ   5-4} المسد  فِي جِيدِهَا حَبـْ

ائريين وكذا معاناة الجز ،ستعمار الفرنسيالإو اع القائم بين الشعب الجزائري لقد كان للصر  -

لا يوجد كتاب و  ،يف تراكيب فعالة ومحركة للنفوسلى توظإالشاعر  دخل كبير في لجوء

لصور فنية وتراكيب لغوية  خصب مصدرك "" القرآن الكريمفضل من كتاب االله المقدسأ

ه و مفرداته لالقرآني يؤثر بجم فالأسلوب،ية المؤثرةيحائميز بالإعجاز المبهر والطاقة الإتت

 نفوس .من خلال جرسها وظلها ودلالتها على ال

بعد حد وقد استعمله بمقدار له مذاقه ألى إقتباس د كان " مفدي زكريا "  مولعا بالإوق -

P64Fكثر تأثيرا وإيحاءا أوقع في النفس و أفكانت قصائده  ،الخاص

1
P. 

و أن اجترار الآيات بلفظها ومعناها شكالا مختلفة مأالتفاعل مع النص القرآني اتخذ و  -

  الصورة الفنية . وأل الفاصلة القرآنية و تمثُّ أ ديدتحويرها وفق حاضر النص الج
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أثر القرآن الكريم والحديـث الشريف في شعر مفدي زكريا                      الأول :      ــل الفص  

 أثر الحديــث الشريف في شعر مفدي زكريا : -2

وقد يعتبر الحديث النبوي الشريف المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم، 

ن فيما وأهمية القرآن والحديث تكم  ،جتماعية والثقافيةالحياة الإ فيكان له تأثير قوي 

 ةمن تعاليم وأحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى الناحية الأدبية، ودرج هيتضمنان

القرآن الكريم، إلا أن اقتباس سلوب تأتي بعد درجة الأالبلاغة وقوة  الحديث الشريف في

ـــك راجع لسببين :من الحديث كان قليلا مقارنة بالا الشعراء  قتباس من القرآن الكريم، وذل

/  أن الشعراء بدؤوا تعلمهم بحفظ القرآن، فكان تأثرهم به أمرا طبيعيا، كما أنهم نهلوا  1

 من البلاغة والأدب العربي الذي بدوره نهل من القرآن الكريم .

نة انقطعت طويلا في المجتمع سُ  المتصل وحفظه/  أن رواية الحديث بالسند  2

بالتعلم وفي نطاق محدود، ومنحصرا في سلامي عامة، وأصبح الإلمام بالحديث مرتبطا الإ

   65F1.الجانب الأخلاقي، لذلــك كانت صلة الشعراء بالحديث أقل من صلتهم بالقرآن الكريم 

كريم، القرآن العلى  اء الذين اعتمدوا بصورة خاصة'' واحد من الشعر  مفدي زكريا'' و -

 ا .ينً باسًا أو تضمالشريف وتوظيفه اقتإلا أن هذا لم يمنعه من الإستعانة بالحديث 

 طرحوا الأماني '''' ذروا الأحلام وأيقول الشاعر في قصيدة  -

   66F2. ا قــد لُدغنا           خداعًا من جُحُوركم مرارا نّ ومن يُلدَغ فإ       

لا يُلْدَغ المؤمن من جُحْر واحدٍ  <<: فيه إشارة لقول الرسول(صلى االله عليه وسلم)  -

تيْن   67F3 >>مَرَّ

     

 

                                                             
  209 - 208الجزائـــر، ص  ،عين مليلة  ،دار الهدى، الشعر الوطني الجزائري  ،أحمد شرفي الرفاعي : أنظر  -  1
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أثر القرآن الكريم والحديـث الشريف في شعر مفدي زكريا                      الأول :      ــل الفص  

 ويضيف الشاعر :  

ـــرارا.        ونحـــن بنــو الســــلام، فــإن لجــأنــا          ـــرًا، واضطـــ ــرب فقســـ ــ  إلـــــى حـ

ــفحا، ــوإن حــربً       م    ـ ــــٍلــفـــإن سلمًـــا فنحـــن دعــاة سِ           P68Fارَى ــــــجربٌ لا تُ ـ

1
P . 

صلى (اعر مدى تمسك الجزائرييــن البواسل بسيــرة نبيهم محمدفي هذا البيت يُبيّن الش -

إذا أمر  (صلى االله عليه وسلم)كان ففقد كان داعيا للسلم قبل الحرب،  )االله عليه وسلم

خيرًا ثم  ته بتقوى االله ومن معه من المسلمينفي خاصّ أميرًا على جيش أو سرّية أوصاه 

وا ولا تغدروا ولا  قاتلوا من كفر باالله، أغزوا لا تغُلُّ أغزوا باسم االله، في سبيل االله<< يقول : 

كَ من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال ..  P69F2 >>تَمْثُلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيتَ عدوَّ
P. 

قد كان (صلى االله عليه وسلم) يَسْبق الدعوة على القتال، كما يتجلى ذلك في كتابه ل  -

إلى هرقل من محمد رسول االله  الرحيم، بسم االله الرحمن (إلى (هرقل) يدعوه للإســلام، : 

ــــــاتبع الهدى أما بعد، فإني أدع عظيم الروم سلام على من ـــوك بدعايــ ة الإسلام أسْلِم ــــ

ــــتسلَمْ وأسْل ـــــم يُؤْتِ ــــ ــــ ـــك االله أجْرك مرتيـ ــن وإن تولّيْ ــــ ــــتَ فإنّ عليــــ ـــــك إثــــ P70F3 ....) ينيّ لأريسِ م اـ
P   

 كما يقول الشاعر في  قصيدة " إرادة الشعب تسوق القدر" : - 

 لم تنُْسِنَا الأحداث أرزاءنا       فكيف ننسى اليوم إخواننا ؟           

ــــــم                 ــــــ ـــ ــم المسلـ ــــ ــــ ـــو المسلـ ــــ  ؟ اأم كيـــف يجفــ

ــــىبيننـو                  ــــ ــــ ـــا قربـ ــن ـــــ ـــ ـــــسٌ، وديـــ P!!، وجِنْــــ

 
71F

4 

....وكونوا عباد االله إخوانا، <<الأبيات مستمدة من قوله (صلى االله عليه وسلم) :  -

P72F>> التقوى هاهنايحقره  يخذله ولا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا

5
P   

 
                                                             

 
 .153 ص،  المقدس اللهب  - 1
  421 ص  ، الباقي عبد فؤاد محمد:  وترتيب ترقيم،  مسلم  صحيح -  2
 431المصدر نفسه ، ص  - 3
 .247 ص،  المقدس اللهب -  4
 .606  ص ،  الباقي عبد فؤاد محمد  : وترتيب ترقيم،  مسلم  صحيح  -  5
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أثر القرآن الكريم والحديـث الشريف في شعر مفدي زكريا                      الأول :      ــل الفص  

ــملا يحل لل <<كما جاء في الحديث الشريف  أيضاو  - P >>مسلم أن يهجــر أخاه المسل

1
P   

 خــر :آويقول '' زكريا '' في موضع  -

      2(محمد) أبقى لنا عبــرة       من ( الذئب، والغنم القاصية )            

ما يد االله مع الجماعة، وإن <<:  )صلى االله عليه وسلم(  إلى قوله إشارة البيت فيهو  -
 .>>تأكل الذئب من الغنم القاصية 

 يقول الشاعر في إلياذته : -

 3 وتكفي الجزائر .. ذل السؤال .     توفـر للشعـب أقـداره                  

 بطلأن يغدوا أحدكم فيح<<  ):صلى االله عليه وسلم(من قوله وهذا المعنى استمده  -
ه تصدّق به ويستغني به من الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعيعلى ظهره ف

  4>>د العليا أفضل من اليد السفلى يالذلك، إن 

  :لفي وصف الجنة، فيقو  )صلى االله عليه وسلم(ليأخذ من قوله  "زكريا"ثم يمضي -

   5فلو شاء ربك وصف الجنا         ن ليغري الأنام، بها شبها         

دت قال االله عز وجل أعد <<:  )صلى االله عليه وسلم(شارة إلى قولهفي هذا إ -
  6 ر>>أذن سمعت، ولا خطر على قلب بش لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا

 ويشير ''زكريا'' إلى وحدة المغرب العربي، فيقول:

ــــــن علي        فيرفع رايتها باليميــــع وحدتنـا ابــــويصـن           ــــ  ن.ـــــ

    7الوتين.  هوينبض قلب بأرض الجزائر       تمسك تونس من         

73F

1 
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لمغربي كله ا ض الجزائر بحدث ما، فإن الشعبيقصد الشاعر هنا أنه لما تهتز أر و  -

تضمنت الحديث  ، فالوطن العربي كالجسد الواحد، وهذه صورة شعرية رائعةةً صر يهتز نُ 

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم  <<: )صلى االله عليه وسلم(الشريف في قوله 

 1 >>ه سائر الجسد بالسَّهر والحمــى شتكى منه عضوٌ تداعى لا اسد إذثل الجوتعاطفهم مَ 

د شينيان المرصوص المؤمن للمؤمن كالب ):<<صلى االله عليه وسلم(أو في قوله  -

 2 >>بعضه بعضًا 

 ويتوسل الشاعر لربَّه قائلا :- 

 ـر كـل ذنوبـــيكفّ تُ  اي    عسـاهتإليـك بإليـاذ بأتـو          

    3المسرفين فهانت خطوبي صَيتُك علمًا بأنك تغفر    علىعَ          

صلى االله (ل االله أقر الشاعـر بذنوبه راجيا رحمه االله وعفوه، فاالله غفور رحيم، قال رسو  -

ذنبون ء بقوم يُ جاَ والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب االله بكم، ولَ << : )عليه وسلم

  4 >>فيستغفرون االله فيغفر لهم 

P74Fقد زاوج "مفدي زكريا" أبياته الشعرية بالآيات القرآنيةل  -

1
P لإيمانه وقناعته الخاصة أن نصر

االله هو حليف الثورة لا محالة، إذا تمسك الشعب الجزائري بدينه و قرآنه ، و بالحديث 

الشريف شارح القرآن الكريم و ثاني منهج للمسلمين لما تميز به من بلاغة و قوة تعبير و 

 .تأثير

 

                                                             
  610ص ، ترقيم وترتيب : محمد فؤاد عبد الباقي ، مسلم صحيح   - 1
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  مفدي زكريا"الفصل الثاني : أثر الثقافة الإسلامية في شعر" : 

 . "مفدي زكريا"أولا : أثر التاريخ الإسلامي في شعر      

 ثانيا : أثر القيم الإسلامية في شعره :      

 ـ عوامل فلسفة الأخلاق في شعره . أ        

 ـ أهم القيم الإسلامية في شعره . ب        
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 د :ـتمهي -

 سلامية حيثي متداخلة مع التراث والثقافة الإلقد كانت الثقافة المحلية في المغرب العرب 

كانت دينية بقدر ما كانت  وهذه الثقافة (ينعلى عنصري الأدب والدين مُجتَمع كانت تقوم

P0F1 )أدبية
P ،ستعادة ا، من أجل الإسلاميةا واتجاهاتها من القيم كانت تستوحي روحه حيث

لشعب المغرب العربي لمواجهة الاستعمار ومحاولاته الفاشلة المسلمة الشخصية العربية 

 العربية . الإسلاميةلمحو مقومات الهوية 

 ة الحسنةظوتقديم الموعر مناهضة المستعمر،على عاتقهم دو  والشعراء حملوا -

، فقد جاء في مقال هم من يقولون في الأغراض الشريفةوكان الشعراء الحقيقيون ،للناس

فَللَّه دار الشعر والشعراء (  )" :69في مجلة الأمة "العدد ( للشاعر "مفدي زكريا"

الكين بأمّتهم سبيل السّ حياض الدين،عن ائدينَ ذّ الالمخلصين المتمسكين بعزة النفس 

، المتعاونين على البر الأخوة المتحدين على إعلاء كلمة اهللالناهجين منهج ،النجاة

P1F2)والتقوى، المعتصمين بحبل االله
P. 

من خلال جعل الشعر نموذجا  لتجسيد القيم الأخلاقية والدينيةفالشاعر كان يسعى  -

عب الجزائري ، كرد فعل للشوية التي هي نموذج الأمة وقدوتهاوقدوة ومرادفا للسنة النب

لاستنهاض الهمم وتحريك له  اعينً "مفدي زكريا" لم يجد مصدرا مُ ، وه من ظلمعلى ما يعيش

 التي تمثلت في : الإسلاميةأفضل من ثقافته  القلوب

 الإسلامية الأخلاقية، إضافة إلى تشبّعه بالقيم وأمجاده الإسلاميعه على التاريخ اطلا -
ي آثار هذا التاريخ ع وتقصّ من خلال تتبّ  ا ، وهذا ما سيتم بيانه فيما يليفنهل منهما كثير 

2Fالمجيد بقيمه الإسلامية في شعر "زكريا" .

3   

 

                                                             
 . 19ص ،العربي المغرب في الحديث الأدبي النقد ، مصايف محمد  -  1
 ، 1998،  قسنطينة ، الجامعية المطبوعات ديوان ، الجزائر في الحديثة الأدبية الدراسات في  الشعر نقد ، خذري علي  -  2
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في شعر مفدي زكرياالثقافة الإسلاميــة أثر                :                         الثانيالفصــل   

 

 التاريخ الإسلامي في شعر مفدي زكريا : أولا : أثر

بزغ  ، فإشعاع الرسالة الإسلاميةةيلعميق وجذور إسلامية أص ة تراثٌ لأمة الجزائريل - 

بعد وصول العرب الفاتحين إليها حاملين معهم بشرى  في الجزائر في العصر الوسيط

رسالة الإسلام التي غيّرت سير الحضارة الجزائرية تغييرا جذريا من الناحية الروحية 

P3Fوالثقافية  والاقتصاديةوالفكرية 

1
P    :وهذه الرسالة الإسلامية أشاد بها "مفدي زكريا" قائلا. 

ــــــوُهِبنا رَضيـــــنقد ا بما اً            وإنّ وُهبنا العروبة جِنساً ودين                اَ ـ

ــفاً      إذا كان هذا يُوحّ                P4F2 ويَجمع شملاً رفعنا جَبينا      د صــ
 

، ولذلك ارتبط متهم لتحقيق عزّتهم والعرب جميعافالإسلام وحّد الجزائريين وجمع كل -

دائرة بين الشعب الجزائري الحرب ال فكانت( ريخ الجزائري بالتاريخ الإسلاميالتا

والدخيل الفرنسي الكافر تستقي معانيها وشعاراتها من الدين الإسلامي فَأُطلِق على م،المسل

P 5F3.)مجاهدي الثورة اسم "المجاهدين في سبيل االله" 
 

ها إلى العالم الجزائر بتاريخها وثورت بانتماءوالشاعر "مفدي زكريا" آمن ومنذ البداية  -

ي يُقوي انتماءه العربي ا بهاجس قوما ومليئً ، فكان شعره غالبا مسكونً والتاريخ الإسلامي

ل العالم العربي ري يظلّ امتد جناح الشعر الجزائ(، يقول "صالح خرفي": الإسلامي

P6F.  )قاسمه أفراحه وأتراحه، ويُ والإسلامي

4
 

 : إسلامية دولة عربيةٌ  والجزائرُ  ،بالإسلام ولأن القومية العربية ارتبطت -

P7Fمُ . وللعروبة في أصلابنا رَح  من عقيدتنا         ركنٌ عهد العروبة              

5
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في شعر مفدي زكرياالثقافة الإسلاميــة أثر                :                         الثانيالفصــل   

ادر التي "الممثل للثقافة العربية السلفية" من أغنى المص الإسلاميخ يكان التار  إذن- 

الشخصيات التاريخية  ، ولذلك عمد إلى استدعاءورهاستمد منها الشاعر صُ 

8Fالعربية

وتحريك الوقائع والأحداث  ،واستنطاقها دة لقيم البطولة والشهامةة المجسّ الإسلامي1

 بأمجادها.التاريخية 

ا فيها زكريا" قدرة كبيرة على توليد الصور وتحويلها للوحات ناطقة باعثً مفدي وقد كان "ل -

وثورتها، فنجده يسمو سمواً  بالجزائريه أعظم تلك الصور في تغنّ  تتجلّ  الحياة ، و

كان يرى أن "الثورة الجزائرية" جاءت بأمر من االله الذي أرادها حربا على  إذ،فريدا

؛ فكانت ليلة ثورة نوفمبر شبيهة بليلة هأمر ربّ نداء و ى الشعب ، فلبّ نالصليبيين الظالمي

 القدر : 

 ــا ـــــــلَّ لا يرعى جنابوقال االله : كُن يا شعب حربـــاً         على من ظ           

0TP1 !على من بات لا يخشى عقابـا        وقال الشعب : كُن يارب عوناً  -          
 

ــــا؟ المُجيب نداء شعبٍ          فكانت ليلة القدروهل سمع  -           ــــ P9F2 الجواب
P  

ادها والشاعر في إيراده للأحداث التاريخية كان يهدف إلى التذكير بالدروس التي أف - 

، وهذه قهم للنصر كان بتلاحمهم وإيمانهم، وبأن تحقيالمسلمون من حروبهم السابقة

هي امتداد للحروب الإسلامية ؤمن بأن ثورة التحرير الصور التاريخية تجعل المتلقي يُ 

، فلجوء الشاعر للتاريخ كان من ون النصر حليفها لامحالةة، وسيكالأولى ضد الصليبي

 والمسلمين في محاربتهم الكفر . الإسلامأجل استنهاض الهمم بتصوير أمجاد 

، وصحابته )صلى االله عليه وسلم(ر كثيرا بسيرة سيد الخلق محمدث" تأو"مفدي زكريا -  
، على السيرة الشريفة واطلاعه، وهذا بفضل ثقافته الإسلامية حملوا معه رسالته الذين

 ، إذ يقول :الكبرى" كانت حاضرة دوما في شعره"فغزوة بدر 

ــوم بــن يــــا عـــوَحدّثن           ــــدر محمـ ـــــاهــضَ ا نُ ــنـقمـف  د    ــــ ــزائــي جــي فــ ـــرنا "بـ ــــ ــــ  درا" .ـــ

                                                             
 . 32 ص ، المقدس اللهب  -  1
 . 30المصدر نفسه ، ص   -  2
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في شعر مفدي زكرياالثقافة الإسلاميــة أثر                :                         الثانيالفصــل   

ـــــا بالخوارق طافحشهرً  تباركتَ           أسرى .  هوسبحان من بالشعب في ليل   ا    ـــ ــًـ

ــبال تُ ــــآمنـــف     غارقاً  يارحمان في الشك فكم كنتُ          ـــورة الكبـــي الثـــان فـــرحمـ  رى . ـ

ـــا يــــهــ ـَلتـــ ـُذ قـــم و    ا حائرً بين(الكاف والنون) وكم كنتُ          ــــ ــكفالي ــــ ــــِنـتـبـنّ ــارب جـ ــــ 10Fرا ــ

1 

ــاد يفـــــب كــــاك شعـــولبّ          ـــ(بوعدك) لولاَ أنه يحفظ الذك           قد ظنَّهـ ــــ ــــ  را .ــ

ـــبأنك بعد العسر ، تغمره يس        ويقرأ في التنزيل ، عند صلاته          ــــ ــــ ــــ  را .ــ

ـــــوأشربْتَهُ حُب الشهادة فارْتم          لهبه الذكرى .على غمرات الموتِ تُ      ى    ــ

ــر إن رامَ عـــهُ بالمه ــَتــوطالبْ          ــ ـــفأسرع من أرواحه ، يدفع المه      زّة    ــ ــــ 0TPرا . ـــ

1
 

فيها المسلمون  التي تحدّى "بدر "لقد ربط "زكريا" في هذه الأبيات "ثورة نوفمبر" بغزوة -

نفوسهم  ، فَغُرست فيقدرته على نصرتهم وتغيير الأوضاعمؤمنين ب، االله بعون الكفارَ 

، ليلُهم هادئ الأنفاس منير الآفاقإذ في تلك الليلة بات المسلمون العزيمة والصبر والثقة،

، كذلك يأملون أن يروا بشَائر ربهم ... غمرت الثقة قلوبهم وأخذوا من الراحة قسطهم

عمر وكلهم من نوفمبر" ثبتت عزيمتهم لمواجهة المستالجزائريون "في ليلة الفاتح  الثوار

نصر ل، فاالله سبحانه وتعالى وعد المسلمين في غزوة بدر باإيمان بقضاء ونصر االله

، من النصر هناشد ربَّه ما وعدفوف يُ (كان رسول االله منذ رجوعه بعد تعديل الص والبشرى

 0TP 2. ) عهدك ووعدك" ، اللَّهم إني أنشدكما وعدتنيلي  أنجزقول : "اللَّهم وي

 الشعب الجزائري يناشد ربّهُ تحقيق وعده بالنصر : كذلك كان - 

0TP. يُوجهها للنَّصر، من (وعد) النصراوسُقنا سفينَ (الوعد) حُمرا شراعها        -       

3
P0T  

ـــاك شعـــلبَّ  و  -        ـــب كـــ ــاد يفقـ ـــل  ) دكـــبوع ه       (ـد ظنَّ ــ ـــأنَّ ولاَ ــــ  .ظ الذكراـه يحفـ

، البعد الديني المتأصل في الجزائر، استحضر الشاعر وفي هذه الصورة الشعرية الرائعة -
    وأبطالهاببدر الكبرى  -في ثباتهم وقوتهم وعزمهم -وهذا ماجعله يربط "نوفمبر" وثواره 

0TP4 ) المبدأفقد تجلت في هذه المعركة مناظر رائعة تبرز فيها قوة العقيدة وثبات  (
P0T .    

                                                             
  .309اللهب المقدس ، ص   -  1
 . 144، ص  2005، دار المستقبل ،  1صفي الرحمان المبار كفوري ،الرحيق المختوم : بحث في السيرة النبوية ، ط  -  2
 .305اللهب المقدس ، ص  -   3
 147 ص ، المختوم الرحيق ، المبار كفوري الرحمان صفي  -  4



 

35 
 

في شعر مفدي زكرياالثقافة الإسلاميــة أثر                :                         الثانيالفصــل   

ه في ثّ فأخذه الشاعر وبَ ،)رضي االله عنهم(لرسول الكريم وصحابتهده اهذا الثبات جسّ 
11Fقصيدته .

1  

قائمة على أساس عقائدي بين  ؤمن أن الحرب بين الجزائر وفرنساولمَّا كان "زكريا" ي - 
 الإسلامي، فالجزائر جذورها عميقة في التاريخ لال والصليب، الإسلام والمسيحيةاله

وره غير الإسلام متمثلا لرسم صُ  ملجأً ، لذلك لم يجدقبل كل شيء مسلمٌ والشعب الجزائري 
من المحنة التي أصابت و نجاةً ا وقيادة منهجً (صلى االله عليه وسلم) في شخص الرسول

 الجزائر.

          ، ذكرها أيضا في"اللهب المقدس"ديوان ر "لغزوة بدر" فيذكر الشاعوبالإضافة إلى  -
 " ، فقال : الإلياذة "

ــــت نوفمبــوكن     نوفمبر غيَّرت مجرى الحياة                . !ر مطلع فجرـــ

0TPمنا نضاهي صحابة بدر . ر بدرا       فقُ ـــــي الجزائــا فــنـذكَّرت و            

1 

كانت تتحدث  التي الإلياذةبطة بالسيرة النبوية في كثيرة مرت كما وردت في أشعاره ألفاظ -
على الرمز الديني الإسلامي، ومن هذه  عتمدةً عن عناصر تاريخية وثقافية ودينية مُ 

 : الرموز و الألفاظ

 : في قول الشاعر، العقيدة  -
0TPولولا العقيدة تغمر قلبي          لما كنت أؤمن بشعبي .                

2
 

 : وادي قريش، صلاتي، سرا وجهرا - 
 ي أدرى ـسلوا قلبه ، فهو من    ويشهد لي في وادي قريش                  

0TPوجهرا.صلاتي مع الليل سرَّا     وديري الذي كنت أَتْلُو بِه                   

 3 
 المعجزات : ،الرسالاتمهبط الوحي ،  - 

ـــــالنخيل وبين الرم حيال   هنا مهبط الوحي للكائنات                    ــــ ــــ  ال .ـــ
ــــومهد الرسالات للعالمي                ــــــالكم ن       ونور الهدى ومصبّ ــ  ال .ــــ

0TPوصرح الشموخ ، وعرش الجلال .     هنا العبقريات والمعجزات                 

 4
 

 النصارى : ،الجهاد  ،محمد  - 
                                                             

 . 69إلياذة الجزائر ، ص -  1
 . 21 ص المصدر نفسه،   - 2
 25، ص  المصدر نفسه- 3
  36إلياذة الجزائر ، ص  - 4
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في شعر مفدي زكرياالثقافة الإسلاميــة أثر                :                         الثانيالفصــل   

ـــــن أشبالنــــــوآم              ــــــا بالجهـ ــــ ــــ  وا الخنوع وخاضوا الغمارا .ففعا  اد    ـــــ
0TPى النصارى .ـــــوما كان عيسى ظلومًا جهولاً     وكان محمد يرع             

 1
 

  تسابيح ، إذ لا يكاد يخلو بيت ،الشهيد  ،النبي  ،إضافة إلى ألفاظ أخرى : الشورى  -

 على تمسك الشاعر واقتدائه بسيرة سيد الخلق .  ما يدلّ ، من ألفاظ السيرة في الإلياذة  
بن حسان ":  (صلى االله عليه وسلم)الرسول  يشاعر ونجده في موضع آخر يذكر  -  

 يقول : " ف، وكعب بن مالكثابت
 يفجره وعيي وحسِّي ووجداني .    أن شِعريَ من دمي  ،إلاّ وما ذاك          
0TPان .من الخلق (مُشكلٌ)     ولا رَحِم فيه لكعب ، وحسّ  دْعٌ بوشِعرهُم          

 2
 

0TPككتائب الأنصار . وكتائبٌ مثل الصحابة نجدة         وصحابةٌ   يقول : و - 

 3
 

، وبشخصياته خ الإسلامي عامةياعر بالتار الش تأثروبالإضافة إلى السيرة النبوية  -
"أنا ثائر" :ةنجده في قصيد ، إذمجيدة من صحابة وفاتحين وسياسيين، وبأحداثه وقصصهال

    ظلموني    يقول :
        واستباحوا الحَرَما              

 صحت : وامعتصماه ...  .                    
 لطموني                           

0TPراعوا الكرما . لم يُ                          

4
 

                         

، استخدم "زكريا" حادثة تاريخية المعتصم والمرأة في (عمورية)قصة هنا إشارة إلى  - 

شخصية "المعتصم الخليفة ا ، مستحضرً ظَّفها وأسقطها على ثوار الجزائرمعروفة وو 

لجانب ركزاً على امُ  قوميةً  جزائر قضيةً رامزا بذلك للنَّخوة العربية لجعل قضية ال العباسي"

0TPله بأن احتلال الجزائر دافعه صليبي.، والإيحاء الديني للتأثير في الملتقي

 5
 

ل زمن لى تراث أسلافه، إذ نقإا شعريا ينتمي مً وفي هذه الأبيات بعث "زكريا" عالَ  - 

دت معالنص من الماضي إلى الحاضر   تتقاطعو  ،المرأة الهاشمية ةاناته مع معانا، فتوحَّ

.12F1        

                                                             
 .80إلياذة الجزائر، ص  – 1
 .321اللهب المقدس ، ص  - 2
 .115، ص  نفسهالمصدر  -3
 .123المصدر نفسه ص  -4
 . 103، ص  2007، مطبعة المعارف ، عنابة ، 1أنظر: بوجمعة بوبعيو ، وآخرون ،توظيف التراث في الشعر الجزائري الحديث ، ط -5
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في شعر مفدي زكرياالثقافة الإسلاميــة أثر                :                         الثانيالفصــل   

الحاضرة بحثا عن قائد عربي ثائر يجدد  الصرخة العربية الماضية مع صرخة الشاعر

 .الانتصارات

 وفي شعر "مفدي زكريا" تظهر شخوص تاريخية بطريقة جاهزة في مثل قوله : -

0TPالله درّ أبي ذر وثورته         فما لماركس عنه اليوم ألهانا .               

1
 

 ا لتطبيق اشتراكيةالذي هو أول من دع للصحابي الجليل "أبي ذر الغفاري"هنا إشارة  -  

وية العربية ، وبهذه الإشارة حاول الشاعر إثبات الهعربية تعاونية في خلافة الفاروق

"أبي ذر" وثورته و مبادئه التي سبقت "كارل ، واستحضار شخصيةبالرجوع إلى الموروث

 " لذاته العربية ومحاولةبيَّن وعي "زكريا"أبي ذر وماركس" تُ ماركس"، وهذه المواجهة بين 

 ستعاب الآخر .ا، و إحيائها

 "فلسطين على الصليب" يقول "زكريا" : ةوفي قصيد -  

ــدَّدت غـــوج   (حطين) في مقدسي      وخلَّدْتُ            ـــ  زوة (أنطاكيه) .ـ

ـــــتُ إن خذلــــاديـــون          ـــــثورت او ـ ـــــة) أنصاريــــمن (القادسي     ي    ـ  ه .ـــ

0TPدت من (خالد بن الوليد)        (وسعد ابن وقَّاص) أبطاليه .جنَ و          

 2
 

من أجل  خلفية لصوره اتخذهمالذين  ح الإسلاميتأبطال الف"زكريا"  أبيات تضمّ  -

حطين ، : لوقائع الكبرىذكر اكما  ،في القلوب والاعتزاز، وتحريك الهمم الأمجاد استثارة

 ، أنطاكية .القادسية

ته ودعوتهم مّ ز أبناء أُ ذكرهم "زكريا" مرة أخرى في ديوانه "من وحي الأطلس" لتحفيوي -  

 : ، فهؤلاء الأبطال كانوا مضرب المثل في البطولة والفداءإلى الجهاد

ـــد ناداكفي القادسية خال             ــــ  ومن الحجاز محمد المختار .   م  ـــ

ــو جيشه الجـــــا هــــفكأنَّم    ا ـفوق جيوشنفّ ولواء سعد رَ             ـــ  رَّار .ــ

ــــــاد براعـــــورعيل بدر صاح فينا بادروا    إن الجه            ــة وبِ ـ ــــ 0TPدَار . ــــ

3
 

13F

1 
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في شعر مفدي زكرياالثقافة الإسلاميــة أثر                :                         الثانيالفصــل   

"بلال بن رباح" بطريقة  الجليل وفي موضع آخر نجد "زكريا" يوظّف شخصية الصحابي -
 ، فيقول : ا مطامع فرنساطريفة واصفً تصويرية 

Pوفجّر بئرَ مسعود (بلالُ)           فأذّن واستمال له الرقابا .           

1
 

 . و"بلال" هنا كناية عن البترول (الذهب الأسود) - 

 ، فقال : املاً رسالة الإسلام إلى الجزائرا جاء حو"زكريا" رحّب بعقبة لمّ  -

ــــي أرضنـــة فـــومرحى لعُقب                ، ويشيع اليقينا .جىحينير الا      ـ

ـــا للدّفــويرفعه    ويُعلى الصوامع في القيروان               ـــاع حصـ ــــ  ونا  .ــ

ــــث المراحـيب              ــــت أساليبــــجٍّ      فراعــي كل فـــــل فـ  ا .ـالعالمينه ــ

ـــــوما كان جوه              Pنا . ـوم استقلَّ السفيــــــا       لعقبة يينً ر إلاَّ مدـــــــ

2
 

طريقه  في الفاتح الشاعر هنا يعتز بعقبة الذي وضع خطة جديدة في زحف الجيش - 
، وهذه الخطة هي تأسيس مراحل على طول الطريق مزودة بالماء من مصر إلى المغرب

، هذه الخطَّة تعلّمها ..عدّة.والزاد والمخيمات ليستريح فيها الجيش ويواصل طريقه بأوفر 
 في الحرب العالمية الثانية . يونالإنجليز الألمان وانتفع بها 

ء "عقبة" عمّ الإسلام ربوع الوطن، وتعالت الصوامع في أرجائه، فكان "عقبة" وبمجي - 
اد الأحف سلام التي يساهم، ورسالة الحضارة المقرونة برسالة الإرمز دخول الإسلام

 ، يقول "زكريا" : في رفعها عاليا المسلمون

 لا .ــــــا مستقـــــاً لنـــي كيانــنسود          ونبن لا بن رستم أنا وهال                 

 ، وينشر فضلاَ .ويرسي نظاماً هرت يعلي اللّــواء          بتافقام                  

Pفكان ابن حماد من وحيها          كأوصافــها عبقريـــا وفحـــلا .                  

3
 

  .في فتوحات إفريقيا واصل الشاعر ذكر "عقبة" في الإلياذة ، فهو قائد الزحف الأكبرويُ  -  

14F

1 
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في شعر مفدي زكرياالثقافة الإسلاميــة أثر                :                         الثانيالفصــل   

 يقول "زكريا" :  -

1، مسيرتها لسواء السبيل .ينفي الخالد           يواكب عقبةُ              
 

 "وتكلم الرشاش جلَّ  ةشخصية التاريخية "عقبة" في قصيداستحضر "زكريا" ال أيضا -

 : الأرواحبن يفدون وطنهم ي، قائلا في وصف الجزائريالجزائر احتلالفي ذكرى  جلاله"

2للشهادة عندما        ناداه (عقبة) للفداء و (حيدر) .  ىوالشعب أسر            
 

 وفي موضوع آخر قال : -  

ـــــتقــــى عقبــوال                 دَ ، وموسى يصمّمون الجدارا .   ــــا      ــــــن زيـــا وابــة هنـ

3 (قصر فرعون) ضمَّه قصر(طه)        مثلما أكرم الهلال النصارى .              
 

 الجزائر و، فأبناء زائر إلى العالم العربي الإسلاميويفتخر "زكريا" بنسب وانتماء الج -  
 ، يقول الشاعر : دوها هم أحفاد الصحابة والفاتحينمجاه

وح دم الفاتحين         سرى ب               4 كى فيها معاني الفدا .ذْ فأ       الرُّ
 

 عها آباؤنا الصيد .فبين أضل       وانْزل بدارات (سِرْتاَ) مطرقاً أدبا    كما يقول : 
ــد .ـــــــي جنحهــــوف    ، ففي أحشائها أمــم      وامشِ الهوينا              ا أُسد معاميــــ

ـــهــــة معجــــدم الصحاب               5 خلدتها على الدنيا الأسانيد .قَدْ           اـــون بتربتـ
 ويقول "زكريا" في إلياذته : - 

6. ينيُذيقُ بُواز العذاب المه      وضرغامها الهاشمي الشريف                
 

 ، 1917الفرنسيين سنة  على انتفاضيةالشيخ الشريف الهاشمي" قام بمحاولة  و" - 

15Fلمساندة الخلافة الإسلامية .

1          

 بطولات شخصياته ، وهذا والمغرب العربي و  إفريقياكان عليما بتاريخ  "مفدي زكريا"و - 

                                                             
 . 75إلياذة الجزائر ، ص  - 1
  134اللهب المقدس ، ص  -2
 236، ص  المصدر نفسه -3
  105المصدر نفسه ، ص  -4
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في شعر مفدي زكرياالثقافة الإسلاميــة أثر                :                         الثانيالفصــل   

كما يصف ،ث التاريخي بما يخدم صوره النابضة بالحياةالتراى توظيف ذلك لساعده ع ما

عبر مراحل وعصور التاريخية في هذه الأبيات بجاية حاضرة الحماديين مستحضرا المادة 

 مرت بها بجاية ، يقول :

 أسطورة ، حوضك أم كوثر ؟       يا أيها ذا الشاطئ الأخضر .          

ــــها        في أم قصة الأ            غرك الأيام والأعصر .ثمجاد تشدو بـ

ــروائع الذكرى به تزخ   التاريخ في محفـــل     أم موكب            ــــ ــــ 1ر . ـ
 

  كما يجمع "زكريا" أعلاَماً كان لهم دور ريادي وإيجابي في التاريخ الإسلامي ، - 
 . هتموج به المعجزات الجسيم        عباقر أرض الجزائر كونٌ      فيقول: 

 هْ .ــــــفيقفو رشيد خطاه الحكيم   ده        ـــــوفي الشرق يبهرنا عب           

 هْ .ـــفتلهب في الثائرين العزيم          الـوأفغان تروي جهاد جم           

 الهزيمهْ .وس تلقى وشامل والرّ وتوري السموريّ في غينيا                    

ــومختار تلقى به الطائ             . هت ، وفتك سليمان يمحو الجريم    را     ــــــ

 فترجف منه النفوس السقيمهْ .          الدنا وصوت شكيب يهزّ            

2ه . مّ ومن عاش بالفكر يصنع أُ   طفيش سقياك قطب الأيمَّة                 
 

، رشيد رضا تلميذهُ ئمة وعلماء ومجاهدين : محمد عبدهجمعت هذه الأبيات مفكرين وأ -

، شامل الدغستاني السموري مجاهد بطل مسلم في غينيا، جمال الدين الأفغاني ، توري 

، والأمير ين سنة، المجاهد عمر المختار، المجاهد سليمان البارونيمحارب الروس لأربع

شكيب أرسلان ... كل واحد من هؤلاء العظماء لعب دورا هاماً في التاريخ الإسلامي 

16Fبجهاد القلم والسلاح والفكر .

1    

 في رمضان فيقول :  "زلاقة" ذكر انتصار "يوسف بن تاشفين" في واقعة" زكريا"ينسى ولا - 

 

                                                             
 . 145محمد ناصر ، مفدي زكريا : شاعر النضال والثورة ، ص  - 1
 .  95 – 94إلياذة الجزائر ، ص  - 2
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في شعر مفدي زكرياالثقافة الإسلاميــة أثر                :                         الثانيالفصــل   

1تبلعهم         زلاقة وهلال الشهر لم يبن .  تاشفين) والأسبان ابنأم (       
 

 بصلاح "لقه حيُ  فإنهأما حين يتحدث عن الدور المشرف للملك "فيصل بن عبد العزيز" -
 ، فيقول : "الدين وخالد بن الوليد

 وحامي المسلمين بلا جدال .  فيا أمل العروبة في الدياجي                 

2ا            وخالد في البطولة والنضال . ــــويا ثاني صلاح الدين فين        
 

عبد الرحمان الداخل (صقر قريش)، وأبطال الأندلس كابن جهور، وابن "ركما يذك - 
 : ، فيقول"عباد

ـــــر قريــــوكأن لم يكن لصق          ـــد ق ـــِا معابــــي محاربيهـــش       فـ ــــ ــــ  دس .ـ

3اد الخليعان في متاهات رجس .     لم يصنها ابن جهور وابن عبَّـ            
 

مقتل حادثة ذكرياتها مأساوية ك ااثوظف أحدفي بعض الأحيان نجد الشاعر "زكريا" يُ  - 

 للابتزازحكام استغلالها متحدثا عن قضية فلسطين التي يريد ال التي أخذها عثمان

   ، فقال :والتسلط

  الإقتساما . ى، فهو يأب فارحموه        دــــعفَّان قميص واحلابن        

   ا .ــــــل الزمامـــيد الدولار والروبــوضمير النفط حر لم يدع        ب       

 وقال : 

  لا .ـــر التموييحظى به من وفّ       ىشتر باع ويُ وقميص عثمان يُ        

    4لا . ــــج اسرائيـرازن الشطرنــف جعلوا فلسطين الذبيحة بيدقا      و       

، فيختار إحداث تداخل بين الأحداث ونصوصه كانت له قدرة كبيرة علىو"مفدي زكريا"  -

ــــــى حدث عــــظة أو تركيبا دالاً عللف ري يشير ــقالب شع ، ويخلق له صورًا ومعاني فياديـ

17Fت للدولةدَ المريض" التي أُسنِ ل ـارة الرجـــ، فمثلا "عبراء لغتهــإلى خصوبة وث

العثمانية عند 1

الجزائرية، الذي رفض مفاوضة الحكومة ، ونسبها إلى "ديغول" سقوطها، أخذها "زكريا"
                                                             

 . 351أنظر : حواس بري ، شعر مفدي زكريا : دراسة وتقويم ، ص  -  1
 351، ص  نفسه جع المر -  2
 . 350المرجع نفسه ، ص  -  3
 . 146أنظر :  محمد ناصر ، مفدي زكريا : شاعر النضال والثورة ، ص  -  4
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في شعر مفدي زكرياالثقافة الإسلاميــة أثر                :                         الثانيالفصــل   

لعجز وعدم التحكم في زمام ، ومن العبارة استوحَى الشاعر اوتفاوض مع المتمردين

 ، فقال : الأمور

ــــــيا أيها الرجل المريض دع المن          ــــع خيالهـــك أن تطيــــأ بنفســـى       واربـــ  ا .ــ

1فوق الجماجم ، تصنع استقلالها .    لم تزل    ...هذي الجزائر ، بعد خمس        
 

، ات التاريخية الإسلامية بأسمائها، وبطولاتها ومعاركهاوكما استحضر "زكريا" الشخصي - 
عمر بن الخطاب" ، ومنها قول "ة الخالدةعالهم وأقوالهم المأثور لجأ أيضا إلى تضمين أف

، أخذ الشاعر هذه القولة معبرا عن ن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة "" إ(رضي االله عنه):
 ، بل لا بد من الكفاح والنضال :    جز الذي لا يحقق النصر والمعجزاترأيه في الع

2 ، إن السحب لا تمطر التبرا .من العجز    ولا تطمعوا في المعجزات بدافع             
 

 ، وإيقاظ للنفوس النائمة.تحريك للهمم وبيت الشاعر وفي عبارة "عمر بن الخطاب" -

الإشارة إلى أن "زكريا" لجأ إلى نوع دقيق من  وإضافة إلى ما سبق ذكره ينبغي -
لون ؛ رومنها اللون الأخض،ة الإسلامية التضمين لرموز عديدة تشير إلى القومية العربي

أما اللون الأخضر فقد  ، والنخلة ... ،رسول االله (صلى االله عليه وسلم)، والهلال راية
يتحدث عن معركة "الثلاثة أيام" الضارية المشهورة بقيادة المجاهد  ن، فهو حيذكره كثيرا

 يقول : العدو "محمد الأخضر" الذي أباد جيش

3 ، ويقطع منها الوتين . وأخضرُ يحصد حُمر الحوا        صل فيها           
 

 ، فيقول :  لفظها، وتارة بلفظ الخضراءحديثه عن تونس الشقيقة فإنه تارة يذكرها بأما في  -

4راء         ففي قدسها يطيب المقام . ـــــوتفيَّأ ظلالها فهي خض          
 

 " :"فلا عزّ حتى تستقِلَّ جزائِر ةكما يقول في قصيد -

5وإن ساومونا في التفاوض إنَّنا          أَلِفْنَا رِهانًا حول مائدة خضراء .          
18F
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في شعر مفدي زكرياالثقافة الإسلاميــة أثر                :                         الثانيالفصــل   

، لبًا بذكر "الصليب" رمز المسيحية، فقد كان الشاعر يُتبِع ذكره غاأما "الهلال" رمز الإسلام
 هي حرب بين الإسلام والمسيحية . وفي هذا إشارة إلى أن حرب التحرير

 متحدثا عن زلزال "أغادير" بالمغرب الأقصى، وكيف همَّ الجميع لنجدتها : يقول "زكريا" - 

1قامت الدنيا إلى نجدتها          والتقى فيها هلال وصليب .             
 

د العرب كرجل واحد في وجه الغرب  -  وفي ديوان "من وحي الأطلس" يتحدَّث الشاعر عن تَوَحُّ
 ك "فيصل" الذي تبنَّى هذا الموقفالملفي ، فيقول 1973سنة دير البترول إلى أوربَا بشأن تص
 وإحتراما : إجلالا له 

 . لالبالاحتمقدّسة هوت      وأعلن في سبيل االله حربا            

ــه صـلييتغوا في وأمْعَــن            2ب      فأرغف أنفه غضب الهلال . ــ
 

، ففي البيت فقد ذكره "زكريا" في مواضع كثيرة، الإسلامية" رمز القومية العربية أما "النخيل -  
 تُحكى للفاتح "عقبة" : التي المجيدةالتالي يجعل الشاعرُ النخيلَ بمثابة راوٍ عن بطولات بسكرة 

 3وتحكِ الرمال صمود القساور .    ا    ــَّــ ة عنـــــــوتروي النَّخيل لعقب             

 ، ذاكرًا النخيل في معظم الأبيات : مفتخرا بجمال بسكرة وواحاتها، وبطولاتها كما يقول - 

ـــــس الرمـــوهم   وساجل بسكرة نجوى الأصيل                 ـــال بأُذن النخيــ  ل .ـــ

 ، على وجنات النخيل الجميل .مويبهرك منها انسكاب النجو                     

ـــوبين النخيل وبين الرم              ــــال        عزائـــــ ـــم تهـ ـــل . ــــزأ بالمستحـ ــــ 4يــ
 

 ، فيقول :الجزائر ونخيلهاويواصل الشاعر تباهيه بصحراء  - 

 5.   وهزت مريم العذراء نخيلاً        فأسقطت الفلوذج والرضابا              

 
19F
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في شعر مفدي زكرياالثقافة الإسلاميــة أثر                :                         الثانيالفصــل   

كل نص ثوري لمفدي زكريا بالتراث والتاريخ العربي الإسلامي من أجل الحفاظ  تعلّقلقد  -  
 الثورةف ، للاستعمارعلى الهوية العربية الإسلامية والتراث الحضاري للفرد الجزائري في مواجهته 

اكيب تعبّر عن حنينه بأحداث الأمة العربية ، ولذك قلَّما خلت قصائده من ألفاظ وتر  اقترنت
مع الآخر ،  والاندماجالعربية تعبيرا عن رفض الذوبان مجاد التاريخية ارته للأثستللماضي وا

 .العربي الإسلامي للانتماءوتعزيزا 

هو ما دفعه إلى هذا المعجم التاريخي المجيد ،كما فعل  الإسلاميةالعربية وتشبُّع "زكريا" بالثقافة 
فهذا المعجم إنما يعبِّر عن تمسك هؤلاء الشعراء بالأثر الإسلامي  (الجزائريون قبله ، الشعراء

ربة الروحية قراءة وحفظًا ، فهو النموذج الذي يجب أن يحتذوه في معاناتهم حيث بدت الغ
الجسدية داخل السجون موجهًا لهذا المعجم ، ومن أجل هذا بدت الألفاظ  ةوالفكرية ، والمعانا

 )1(.  )ر عن همومهم وظمأ أرواحهم إلى التاريخ الجيد الماضيالمقتبسة حالات ومواقف تعبِّ 

فهؤلاء الشعراء بحثوا عن ذواتهم في تاريخهم المجيد الذي يحقق لهم ما عجزوا عنه في ظل  - 
وا أه لما ظنوا أن وطنهم سيضيع ، فلج، وقد زاد إحساسهم بالتاريخ وتعلقهم ببطولات الاستعمار

استلهموا من إلى المادة التاريخية لتخفف غربتهم ، "ومفدي زكريا" واحد من هؤلاء الشعراء الذين 
 تقاة من التراث والتاريخ الإسلامي .سالأحداث والرموز الم

20F
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في شعر مفدي زكرياالثقافة الإسلاميــة أثر                :                         الثانيالفصــل   

 الإسلامية في شعر مفدي زكريا :الإنسانية و ثانيا : أثر القيم 

شملت القرآن الكريم ، والتراث العربي  إذمفدي زكريا ، لتعددت المنابع الثقافية  -

ف "زكريا" الإسلامي بتاريخه وقيمه ، إضافة إلى البيئة المحافظة التي نشأ فيها ، فوظَّ 

حول شعره دار  لذلكوالقدرة على المواجهة والتحدي ،فيها القوة  قيمًا إسلامية موروثة

، نبذ الأخلاق الفاسدة والضمير  الاستعمارمحاور أساسية : هجر الواقع الرديء في ظل 

مدرسة مليئة الميت ، الإعتزاز بالوطن وحبّه ، الحنين للحرية ، وبذلك أصبحت آثاره 

، وهذا يرجع إلى  بالتوجهات التربوية ، تثبت القيم النبيلة الداعية للتشبث بالأصالة

فلسفته الأخلاقية ، رت في مواقفه الفكرية و التجارب الصوفيَّة التي مرّ بها "زكريا" ، فأثّ 

يقول الدكتور "عبد الحليم بليع" : (لقد كان للحياة الروحية في تاريخ الإسلام أثر عميق 

في خلق اتجاه أدبي له سمات ، ومميزات خاصة ، حيثُ أضافت إلى تراثنا الأدبي جانبًا 

فسيح الجوانب يتشكل بقيمتها وأهدافها ، وينبثق في شكله وبمضمونه من ضخما ، 

هاية معركة بين ربها الوجدانية العميقة التي هي خلاصة صراع بين الروح والجسد ، ونتجا

  -وبخاصة التصوف -ه أن الحياة الروحية في الإسلام مما لا شك في الحق والباطل ...

 ت أدبنا العربي شعره ونثرهتعتبر تجربة من أخصب التجارب النفسية والوجدانية التي أمدّ 

شرق بصفاء نت جوانبه بذلك اللون الممتع الذي يُ غخصبة واسعة ، وألى السواء بمادة ع

الإنسانية حيثما تتحطم أغلال الجسد وتتحرر من عبودية المادة وتتسامى إلى عالمها 

 )1(الأمثل الذي يشرق بكل قيم الخير والحق والطهر والجمال)

في نظر الإسلام  والقيم الأخلاقية الإسلامية تبدو أشد بروزا في شعره ، والأخلاق -

ر الإنسان من  وعتقه  الاستعبادتتمحور حول : كرامة الإنسان وحريته ، فالإسلام حرَّ

 في نفسه الأمل والخير والمحبة . بالعدل ، وبثّ 

21Fافرت عوامل عديدة لفلسفة الأخلاق في شعر "زكريا" منها :ضوقد ت -

1  
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في شعر مفدي زكرياالثقافة الإسلاميــة أثر                :                         الثانيالفصــل   

 عوامل فلسفة الأخلاق في شعره : -أ 

 التربية والأخلاق الإسلامية : /1

ع "مفدي زكريا" بالمبادئ والقيم العليا في بيئته الدينية المحافظة ، حيث تشرّب العلم تشبّ  -
وتعلمه للمبادئ الإسلامية  والدين والتربية الصالحة الصحيحة ، نتيجة حفظه للقرآن الكريم

يتردد على الكتاتيب في  تعاليم الإسلام ومبادئه وهو لا يزال طفلا  -زكريا –(شرب 
كما أن البعثة الميزابية التي احتضنته اتخذت الإسلام منهجا ) 1(مسقط رأسه بني يزقن ) 

 وسلوكا ، والشاعر تأثر بمنهجها إذ رأى أن الإسلام حل لكل مشكلة أو قضية عربية :

 ه .ــــلما قرّر الشعب يومًا مآل        ا    ـــــــولولا الوفاء لإسلامن                   

  ) 2(لما حقق الشعب يومًا سؤاله .       ولولا تحالف شعب وربّ                       
فأخلاق الشاعر مصدرها : التربية الصالحة ، التعليم الهادف ، والدين الإسلامي ،  -

 الجلالة . فأسلمت وجهي لربّ    يقول :           شربت العقيدة حتى الثمالة    

 )3(إذا الشعب أخلف عهد الإله     وخان العقيدة ، فارقب زواله .                  

 ويقول :       هي الأخلاق في الدنيا دليل        إلى درب العلا يحدو الشبابا . 

  )4(هي الأخلاق معجزة البرايا        على هاماتها تطأ السحابــــا .                  

 الأخلاق والإبداع :  /2

خلاق الإبداعية ، وناشد الفضيلة في شعره من خلال تغنيه اتسم "مفدي زكريا" بالأ-  
ق بالإبداع بثورته وبطولات شعبه ملتزما بمبدأ الحرية الإنسانية ، و"زكريا" ربط الأخلا

عاش ظلم الاستعمار ،  إذبدعا ، لجماليات الشعر ومُ  كاكان مدر  فقدوالإبداع بالأخلاق ،
 كما عاش فرحة الحرية ، فصوّر ظروف بلاده وحالتها الاجتماعية في لهجة وجدانية

كما صوّر حياة الجزائر والعرب بكل اختلالاتها وتوازناتها  .بطًا القيم الجمالية والأخلاقيةرا
ناة ،فالشاعر ، فجاء شعره صادقا معبرا عن حقائق الحياة وكان إبداعه واقعيَّا يصوّر المعا

22Fخَبَر الظلم والألم في عهد الثورة واكتوى بنار ومعاناة السجون

1 
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في شعر مفدي زكرياالثقافة الإسلاميــة أثر                :                         الثانيالفصــل   

كما فاضت الأخلاق في قصائده بشتى الصور : بطولة ، إيمان وإرادة نابعة من روحه 

الدينية وتربيته وفهمه الواعي للحياة الثورية ، فالإسلام زكّى قيم الخير والحق والجمال ، 

كان له تأثير في  وكل هذاثل العليا ، لظلم والاستعباد ، ودعا للمُ كما أشاع العدل ورفع ا

 قصائد الشاعر .

 الإسلامية في شعره : الإنسانية و أهم القيم -ب 

 الخير والحق : /1

تظهر القيمتين في معظم قصائده ، فالصراع كان قائما بين شعب يسعى للحق والخير  -

ينشر الشر ويسعى له ، والخير عند "زكريا" ارتبط بالاستقلال والسلم ورفع الظلم  ومستعمر

قيود  ، والشاعر كان يدعو إلى فكّ الفرنسي الاستعمار، أما الشَّر فهو حرب ظالمة أشعلها 

 الشر سواء بالسلم أو الحرب من أجل الكرامة ، فقال : 

 ونحن بنو السلام فإن لجأنا          إلى الحرب ، فقسرًا وإضطرارا .          

ــرارا .عقدنا اليوم مؤتمرا و إنّ             ــا           أخذنـــا في الجهـــاد به قـ

 )1(. فإن سلمًا فنحن دعاة سلم            وإن حربا ، فحربٌ لا تُجــارى          

بل لغة الحرب والثورة ،  " لا يفهم لغة السلم والحقالاستعمارلكنه يرى أن الشر " -

 وحرب للكرامة في بـــــلاد          مضت تفتكُّ عزّتها غلابا .     :فيقول

 )2(ب الحقّ الحسابا .صالرصاص ينوب عنها      يناقش غا وأوفدتِ            

فاع عن الذات والحق في فهذه الحرب التحريرية دفاع عن حق الوجود والبقاء ، ود -  

 الاستقلال والعزة ، يقول "زكريا" :

 والشعب شق إلى الخلود طريقه      فوق الجماجم والخميس لهام .          

 )3(وأثارها حربًا لأجله بقــائه           قربانها الأرواح والأنسام .           

ثم يندد "زكريا" بشر العدوّ وآثامه وجرائمه في حق شعبه ويحصي مؤامراته وعدوانه ،  -  

23Fفيقول :

1  
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في شعر مفدي زكرياالثقافة الإسلاميــة أثر                :                         الثانيالفصــل   

 لا النار لا التقتيل يثني عزمـه           لا السجن لا التنكيل ، لا الإعدام .     

 لا الذاريات الماحقات هواطلا           لا الشامخــــات تدكُّهـا الألغـــام .         

 )1(لا للفظاعة من وحوش جُوّع            تسمو على أخلاقها الأنعــــــــــام .  

 ويسترسل الشاعر في ذكر رذائل المستعمر في مقابل الثورة التي هي خير وحق : -

 وضعت فرنسا في النذالة بدعة          لم تروها الأعمار ، وهْي ظلام .          

ــورة          ولتشهد الأكوان أقد             للحق حارت دونهَا الأفهــــــــام .    س ثــ

ــــة                     ـــام .     ياثورة التحرير أنت رسالـ ــــ ــــ  )2(أزلية إعجازهـــا الإلهـ

 فشعره ندّد بالظلم والعدوان ، وناشد الاستقلال والكرامة والخير لوطنه ، إذ قال :  -

 )3(لا الحبر ، أصبح يعنينا ولا الورق .       حقوقنا بدم الأحرار نكتبها                  

كان يتسامى ، فزكريا رضى إلاّ بالخير ، تكره الخداع ة لا تونفس الشاعر كانت أبيّ  -

ويدعو للثورة والحق الذي يتصل بأبعاد فيها الرحمة والأخوة والبناء والوحدة  للأعالي

 واقفهم المخزية :ممعاتبا العرب على  الشاعر والتعارف والوفاء بالعهد ، يقول

 )4(تعالى االله عاقبنا لأنَّا          خفرنا عهده بالإنخذال .               

 رية والعدالة في شعره .إن معاني الحق والخير تتوحد مع الح -

 الحرية والعدالة : /2

إن الخير يشمل الحرية والعدل ، أما الظلم والاستغلال فيشمله الشر ، ولقيمتي الحرية   
والعدالة وهب الشاعر حياته فداءً ، فسُجن وجاهد واُعْتُقل ، فأحسّ بضرورة وحتمية 

علنًا الحرب لتحقيق الحرية والعدالة ضد الاستقلال ، فخطّ بدمه عبارات الأمل والحرية مُ 
يتلازم الحق والخير مع الحرية والعدالة ، فهاتين الأخيرتين حقٌ ،  إذالظلم والعبودية ، 

 يقول "زكريا" :
 حكمنا          سَلوا التاريخ عنّا والكتابا . اونحن العادلون إذ            
 ألفنا الصدق طبعا لا اكتسابا .نطقنا          اونحن الصادقون إذ            

24F
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في شعر مفدي زكرياالثقافة الإسلاميــة أثر                :                         الثانيالفصــل   

 )1(وعن أجدادنا الأشراف إنَّا          ورثنا النبل والشرف اللّبابا .           

العرب المسلمين ارتبط بصفات أقرها التاريخ الإسلامي ، ورسّخها القرآن  دفالعدل عن -
الكريم في دم المسلم ، وهذا ما اتصف به الشاعر وشعبه ، إذ تشرب معاني العدل ، و 
"زكريا" يربط الحرية والعدل بالمساواة والاشتراكية في مرحلة ما بعد الاستقلال التي كانت 

 فيقول :تنشد العدالة الاجتماعية ، 

 )2(الاشتراكية البيضاء مذهبها           والشعب في فلكها ما انفكّ ربّانا .           

 وهو يرى في حرية الجزائر واستقلالها حقًا وعدلاً ، فيقول واصفا ثورة الجزائري الباسل :  -

 وفي تحقيقه ، خضنا الغمارا .له فوق الجماجم قد صعدنا                      

 )3(فلا نرضى به أبدًا بديلاً                نعيم الخُلد لو نُعطى الخيارا .          

ملتزم ولغته هنا كانت قوية ، كلماتها ثائرة لتحريك الهمم وهز النفوس ، فالشاعر  -
 عنها في تحدي وشجاعة .رٌ بقضايا وطنه وأمته ، معب

عن  ،فيتحدثوالشاعر يثير الحماس في الشعب ليمضي نحو العلا في سماء الحرية  -
 : اهن الشعب الجزائري ثار وتحدظلم العدو الغاشم الذي هزّ قيم العدل والحرية ، لك

 )4(ثرنا على الظلم لا نلوي على أحد     لا شيء في الكون دون العز يرضينا .         

تضحيات ، ودم ، وموت ، والسلم لا بد له من حرب عادلة ، والحرية لا بد لها من  -
  ر : يقول الشاع

 تاح ملام .وجرى القصاص فما يُ         نطق الرصاص فما يُباح كلام         

                                 )5(وجرى القضاء وتمت الأحكام .       وقضى الزمان فلا مردّ لحكمه         

  )6( مصيرنا بالدّم الغالي نقرره       في محفل الموت لا في عقد مؤتمر .  ويقول : -

 .وتضحية بالغالي والنفيس وبالروحالحرية لا بد لها من إرادة وشجاعة وتحدي ، أيضا  -

25F
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في شعر مفدي زكرياالثقافة الإسلاميــة أثر                :                         الثانيالفصــل   

لقد حثّ الإسلام على المحبّة أي الإحسان وحب الخير وفعله ،  :  محبة و الأمل/ال3

و"زكريا" أحب وطنه وشعبه وأمته ، وضحّى من أجل هذا  الإنسانحتى تتحقق سعادة 

 ، حب الفضيلة والجمال . والاستقلالالحب الأسمى ، حب الحرية والخير 

، وأمله الوحيد كان استقلالها ، ومبادئه  وحب الشاعر الأول والأخير كان الجزائر - 

 الاستعماروتربيته أبعدته عن أي شعور سلبي فلم يعرف اليأس أو الاستسلام ، بل تحدى 

فأحب الثورة ورجالها وشهداءها وشعبها ، وأحب الجزائر  بإرادة وأمل في تحقيق الخير ،

 زدادواالجزائر  وحبّه لوطنه إحساسهوالمغرب العربي وإفريقيا والعرب ، و بعد اغترابه نما 

 ، فقال : التهابا

 وقالوا هجرت ربوع البلاد         وهِمْتَ مع الشعر في كل وادي .            

 )1(أجل فقد بعدت لأزداد قربا          ويلهب حب بلادي فؤادي .             

 و"مفدي زكريا" وهب بلاده الفكر والعمر حتى تحيا سعيدة مستقلة : -

 )2(لبه جلمودا . قفشاعر متصوف         ما صاغ ربك وإذا عشقت             

 أما الجمال فقد رآه الشاعر دليلا على وجود االله وعظمته وعزته : -

 )3(فتعمَّقِ الإيمان والتوحيدا .           هفتح الجمال إلى الإله طريق           

نبذ  و "زكريا"والأمل نجده في كل دواوين الشاعر ، فنجاح الثورة هو أمل تحقّق ،  -  

 بأمل وثقة روحية ، فقال :  اليأس والخمول ، متحدثاً عن الثورة والحب والعدالة

 ونُلقي دروسًا في البطولة للورى       ونترك للأجيال عن حربنا خُبرا .          

 )4(السمراء .  إفريقيارسالات بعثنا        فتَبْيَضُّ بالإشعاع وتشرق في الدنيا           

26Fكما دعا إلى تضامن ووحدة العرب متأملا شعبه المكافح ليكون مثالا وعبرة . -

1  
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في شعر مفدي زكرياالثقافة الإسلاميــة أثر                :                         الثانيالفصــل   

 الفضيلة : /4

الفضيلة مجموعة أخلاق إيجابية دعا إليها الإسلام ، و"زكريا" تأثر بها ، إذ نجد في  -

، العزم ، الصمود ، الصبر ، والصدق ، شعره فضائل عديدة منها : الشجاعة والحزم 

وهذه الفضائل  الاستقلالالأخلاقية رافقت الثورة وكانت سببا في  النخوة ... وهذه الفلسفة

تعمار من ظلم ، جبن ، وخداع ، ومكر ... أما رذائل المجتمع آنذاك تقابلها رذائل الاس

 الخيانة ، واليأس . ،الجهل  ،فمنها : الخمول 

الهمم ، بها ، فاستنهض قامت عليها أبعاد إصلاحية تربويةوفلسفة الأخلاق عند "زكريا"  -

، وقلقه على أبناء  ا تمسكه بالمبادئ الدينية والخلقيةودعا للاستقامة والصلاح ، فقال مبديً 

 وطنه وخوفه من تفرقهم وضياع كرامتهم :

 )1(أصلحوا ذات بينكم واستقيموا          إن فعلتم : سيجعل االله أمرا .              

ـــــجنّب و خذوا بيد الشباب   كما يقول :  )2(مذاهب شوهت فيه الإهابا .       وه    ــــــ

 ويقول :  نحن قوم أُباةْ 

 )3(.  ليس فينا جبان            

في هذه الأبيات يفتخر الشاعر بقوة عزيمة الشباب الجزائري الذي لا يعرف الجبن ،  -

 فإيمانه أمدَّه بالقوة .

 ويقول حاثاً الشباب على العمل ونبذ العجز ، داعيا إياهم للصبر والصدق والإيمان : -

 . هاف انْحلال النفوس الذليلتع     طبائعنا صالحات جليلة               

 )4(.  هالطويلوأحلاسه والشعور    رجولتنا الإبتذال       وتأبى            

 وا الخنوعا وخاضوا الغمارا .فاد         فعاـــــن أشبالنا بالجهـــــآمو     ويقول : 

 )5(براكين تنصبُّ حقدًا ونارا .  وفجّر أصلابنا في حماها                  

27Fفأشبال الجزائر وأطفالها ورثوا ورضعوا البطولة والشجاعة في خوض الحروب . -
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في شعر مفدي زكرياالثقافة الإسلاميــة أثر                :                         الثانيالفصــل   

إذ  ة في دواوينه ،فلسفته الأخلاقية التي ظهرت جليّ  لقد حمل "زكريا" في شعره أبعاد -

مجتمعه وأمته بلاده و  توالأسلوب الراقي ومضامين خدمجمع الإبداع ولغة الجمال 

ية والعدل ، حر أفكار أخلاقية ،وحماس ثوري مطالبًا بالالعربية الإسلامية  لما فيها من 

 28F1 داعيًا إلى إصلاح المجتمع بمحبة وصدق . 

وره الشعرية لقد ارتبط " مفدي زكريا" بثقافته الإسلامية واعتمد عليها كثيرا في رسم صُ   

وبث الأمل والشهامة ، توعية الشعب الجزائريبرى من أجل المجسدة لثورة التحرير الك

حفاظًا على هويته الإسلامية ، ولذلك حضرت الشخصيات التاريخية  هوالنخوة العربية في

القديمة ببطولاتها وأمجادها مصبوغة بأبعاد معاصرة جعلتها قادرة على الحياة حاضرا 

ة ، وقدرته وبراعته في ومستقبلا ، معبرة عن حماسة الشاعر وانتمائه إلى الأمة العربي

 بها .   والامتزاجاستحضار الثقافة والرموز الدينية الإسلامية ، ودفع المتلقي للتفاعل معها 
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اقصيـدة   '' الذبيــح الصاعد ''  أنموذج                  الفصل الثالث :                  

 
 

 / نص القصيدة :1

0F:  الذبيح الصاعد                                

1 

 

ــوئي حِ قام يختال كالمسي ــــ ــــ ــــ  داــــــــ

 الثغر كالملائك أو كالط باسمَ 

ــــامخاً أنفـــــش ــــج هــــ  اـــوتيهً لالاً ــ

ــرافلا في خلاخل زغردت تم  ــ

ــحالما كالكليم كلمه المجـ ـــــ ــــ  ـــــــ

 وتسامى كالروح في ليلة القد

ــوامتطى مذبح البطولة معـ  ـــــــ

ـــــوتعالى مثل المؤذن يتل ــــ ــــ  وــــــ

 اــــــصرخة ترجف العوالم منه

 لاً اأشنقوني فلست أخشى حب«

ـــمحياك جراً فوامتثل سا« ــــ  لاـــــــــ

 واقض يا موت فيَ ما أنت قاضٍ «   

ـــ ــــَفالجزائر تحي تُّ أنا إن مِ « ــــ  اــــ

ــــ ـَاهان صدَ الزمَ  دَ قولة ردَّ  ــــ ــــ ــــ ــــ  اــ

ـــاحفظوها زكية كالمثان ــــ ــــ  1F2يـــــــــ

ــــــوأقيموا من شرعه ـــــا صلــ  واتٍ ـ

 

ــــيتهادى نشوان يتل  .نشيداالو ـــــ

ــجديالـفل يستقبل الصباح  ــــ  .داــ

ـــــخالناجي رافعا رأسه يُ   .لوداـــــــ

 .ـلأ من لحنها الفضاء البعيدا

 .صعوداالـد فشد الحبال يبغي 

 .سلاما يشع في الكون عيدا ،ر

 .مزيداالووافى السماء يرجو  ،ـراجا

ــــــرقالكلمات الهدى ويدعو  ــــ  .وداــــ

ــــــونداء مضى يهز الوج ــــ ــــ  وداــــ

 »وأصلبوني فلست أخشى حديدا

 »فلست حقودا ،م تثِ لْ ولا تَ  ،دي

 »اأنا راض إن عاش شعبي سعيدَ 

ــح ــ ــــ ــــ ــــة مستقلة لن تبيرّ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ادَ ــ

ــــفأحس ،ادسيً قُ  ــــ ــــ ــترديالن ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ  ادَ ــــ

ــوانقلوها للجي ــــ ــــ ــكْ ل ذِ ــــ ــــ ــــ  را مجيداـ

ــــــطيب ــــ ــــ ــــلقنوهات و ـــــ ــــ ــــ ــــ   ا الوليداـ
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اقصيـدة   '' الذبيــح الصاعد ''  أنموذج                  الفصل الثالث :                  

 
 

ــــقت او زعمُ  ــــــلوه ومــ ــــ ــــ ــــــا صلبـ ـــلي  هو ـ  اوحيدالس في الخالدين عيسى ــــ

ــــلفَّ  ــــ ــــ ـــيـحت جناحبريل تَ جِ  هُ ـ ــيا شهِ ضيَّ ر  ىإلى المنتهَ  ـه  ـــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ  داـــــ

ــــف لاً ــــــــثمَ    »اـــزبان«وسرى في فم الزمان  ـــي فــ ــــ ـــان شـــــم الزمـ  روداـــ

ـــأبلغ رفاق» زبانا«يا  ــــــعن كـــــ ــــالعفي السموات قد حفظنا   اـــ  هوداـــ

ـــــــلاك والكائن  ر للأفـــعن ثورة الجزائ وِ ارْ  وَ  ـــمجي اات ذكرَ ـــــــ ــــ ــــ  داــ

ـــــــثورة لم تكن لبغ ــي وظلــــــ ـــ ــــ ــــــف  مــ ــــ ـــــالقي كُّ ـــي بلاد ثارت تفـــ ــــ  وداــــ

ــــث ــــ ــــورة تمـــــ ــــلأ العـ ــــ ــــ ــــــ ــــًبعوام رُ ـ ــــهوجِ  اــ ــــ ــاد يذرو الطغاة حصيـــــ ــــ ــــ  داـــ

ـــــتيْ كم أَ ـــا من الخنَ ـــــ ــــ ــــنوبهرْ  فيها وارقِ ـــ ــــ ـــا بالمعجـــــ ــــ  وداـــزات الوجــــــ

ــــــواندفعن ــــ ــــا مثل الكواسر نرتـــ ــــد المناي اـ ــــ ـــا ونلتقـــــ ــــ ــــ ـــي البــ ــــ ــــ  اروداــ

ــــــمن ج ـــبال رهيبة شامخـــــــ ــق اتـــــ ــــ ــــ ــــــد رفعنـــ ــــ  ها البنوداار ا على ذُ ـــ

ـــــــعوشِ  ــــ ـــعنَّ مَ مُ  ابٍ ــ ــــ ـــمب  اـــــات براهــــــ ــــ ـــــدع الكون للوغــــــ ــــ  ى أخدوداــــ

ــوجيوش مض ــــ ــــ ــيد االله ت تْ ـــ ــــ ـــــي لواءهــــــجيها وتحم زــ ـــا المعقـ  وداـــ

ــص  وت للنـــــمن كهول يقودها الم ـــ ـــــفْ تَ ر فَ ـ ـــــنصره كُ تَّ ـ  داـوـا الموعـ

ــــوشب ــــاب مــ ــــبالـــــ ـُلا ي  ثل النسور ترامىــ ــــي بروحــ ــــ ـــه أن يجــــ  وداـــ

ــــوشي ـــــــين كـــــ ـِكحنَّ ــــــوخ مُ ــ ـــ ــــ ـــح ئتْ ــــــلمُ   رامـ ــا سديــــــكمة ورأيـــ ــــ ــــ ــــ  داــــ

ـــخا مُ ـــــ ـَوصباي ـــرات تدّ ـــ ــــــــ ــــاللّ ــــــك  بارى ـ ـــــتفــــــبوءات تســ ـــــجنالز ـ ــــ  وداـــ

ـــشارك ــوم ه  ت في الجهاد آدم حواـ ـــ ــــ ــــت معاصمدّ ـــــ ــــــ ا وــ  ودازن

 .ـدن وفي الحرب غصنها الأملودا ـ  ملها اللّ نراح أت في الجِ عْمَلأ
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اقصيـدة   '' الذبيــح الصاعد ''  أنموذج                  الفصل الثالث :                  

 
 

ــة حــــــأم  يبني بالجماجمِ  فمضى الشعبُ         ــرة وعــــ ـــ ــــ ــــــزا وطـــ ــــ ــــ  يداــــ

 قاء رصيداـرار في مصرف البَ     ــــــــها الأحـمن دماء زكية صبَّ        

ــث ونظام تخطه       ـــ ـــكالوحي مستقيما رش »ـرير  ــالتحـ«ورة ـــــــ  يداـ

ــــــوإذا الشعب داهمته الرزاي       ــــ  مستصرخا وعاف الركودا هبَّ   اــ

ـــــب غازلته الأماني ذا الشعإ و        ـــهام ف  ـ ــالس كُ ها يدُ ــــــلِ يْ ي نَ ـــ  ادودَ ــــ

ــلة الظُ ــــــدول        ـــ ـــــلزوال إذا ما        م لـ ــأصبـ ــح الحــــ  !اغام مسودَ ر للطّ ــــ

 ؟!كيف نرضى بأن نعيش عبيدا     دــليس في الأرض سادة وعبي      

ــودخيأمن العدل صاحب الدار يشقى             ـــا يعــــــل بهــــ  ؟!يش سعيدا ـــ

ــــوغري أمن العدل صاحب الدار يعرى       ـــب يحتــ ــــل قصرا مشيـــ  دا؟ــ

ــــعْ ا فيَ ــــــوع ابنهــــــويج       ــوتدم قَ ــ ـــــــ ــــ ــــوينال الدخيل عيشا رغي ــا ــ ــــ  دا؟؟ــــ

ــــــرون حماهــــــيح المستعمبِ ويُ        ــظويَ   اــــ ــــا طريــــــابنه لّ ــــ  دا شريدا؟؟ــ

ـــــوالق واستطاب لّ ألفو الذ  هم يا ضلال المستضعفين إذا        !!وداــعـ

ـــــلعنت  ـــــــــي الأرض بقعة لذليلليس ف        ه السما فعاش طريدا....ــــــ

 داـــــض ابلعي القانع الخنوع البلي     ويا أرياسماء أصعقي الجبان       

ــــيا فرنسا كف       ــخ اــ ـــداعــــ ــــيا فرنس  ــــــاا فإنـــ ـــا لقــ ـــا الوعــــــد مللنـــ  وداـــ

ــص      ـــرخ الشعــــ ـــــب مـــ ـــــافتص رًانذـ ـــجفوة وص تِ ديْ وأب تــــــمم   ـ  دوداـــ

ــــ  ــسكت الناطقون وانطلق الرش      ــقولا مفي كِ ى إليْ ــــــاش يلقـــ ـــ ــــ  داـــ

ـــنال استقلالــــــأو ن  وع ــنحن ثرنا فلات حين رج«       »نا المنشوداـــ
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اقصيـدة   '' الذبيــح الصاعد ''  أنموذج                  الفصل الثالث :                  

 
 

 اواملئي الأرض والسماء جنودَ   اراـــنو  حديدا ريـطــــا فرنسا امـــــي

ــــــواضرميه ــــ ــــغدو لها الضعاف وقـل فت  ــا عرض البلاد شعاليـ  اودَ ـــــ

ــــواستشيطي عل ـــواملئي الشرق والهلال وعي  غيضاى العروبة ــــ ــــ  داــــ

ــلاح الــسوف لا يعدم الهلال ص         ين فاستصرخي الصليب الحقودا    دـ

ــــيسِ           ـاالسجن شعب هبواحشري في غيا        ــــ ــــم خسفـــ ــــ  ا فعاد شعبا عنيداـــ

ــــإن ف  ـــاى الضحايو ــــــمث واجعلي بربروس ــــ ـــي بربروس مجدا تليـــ ــــ  داــــ

ـــواربط        ــــدوال كِ لْ ي في خياشم الفـــــ ــــ ـــلا وأوثقـــار حب       ــ ــــ ـــيه جِ ـــــي منــــ ــــ  ادً ـــ

ــــلِ طِّ عَ   ــــ ـــة الإله كما عطَّ ي سنـــ ــــ ــــــ  المريدا..»2F1هوشمين«لمن قب تِ لْ   ـــ

ــــىمل الدروس وينسهْ يُ  إن من        ــــ ــــضرب         ـــ ــــ ــــــات الزمـــ ــــ ــان لن يستفيـ  دا..ـــ

ــــــت درسهسيَ نَ   ــــ ــــا فلقنَّ ا فرنسـ ــــ ــــفرنس  ـــــا ـــ ــــ ـــــا بالحرب درســـ ــــ ــــا جديــ  !داـ

ــــان)ندها (دار لقمــــوجعلنا لج ــــ ـــبورا مـــــق  ـــ ــــ ــــلء الثــــ ــــرى ولحـ ــــ  !وداـــ

ـــي      ـــزبان«اق ــــويا رف »زبانا«ا ــــــــ ــــ ــرا مديدا    »اــ ــــ ــوجود دهـــ ــم كالــ ــــ  عشتــ

ــــــى بأن يمـــــــــوتمن         »اــــزبان«كل من في البلاد أضحى       ــــوت شهـــــ ــــ       !!يدا ـــ

ـــأنت ـــــم يا رفاق قربـــــ ــــ ـــب ان شعــ ــــ ــم البعــــــــكنت  ــــ ـــ ــــ ـــــث فيــ ــــ  !!ه والتجديداــ

ــــفاقبلوه      ـــــا ابتهالة صنع الرشـــــــ ــــ ــــش أوزانه      ا ــ ــــ ـــــا فصـــ ــــ ــصيــارت قــ ــــ ــــ  داـ

ــــــواستريح ــــ ـــوا إلى جـ ـــــ ـــــموار كريـــ ــــ ــــــواطمئن  ــ ــــــفإننوا ـــــ ــــ ــــا لـ ــــ ـــن نحيـــ ــــ  !!داــــ
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 : اسم محرر الهند الصينيةينمهوش -1
 



 

59 
 

اقصيـدة   '' الذبيــح الصاعد ''  أنموذج                  الفصل الثالث :                  

 
 

 / موضوع القصيدة:2

" أثناء 3F1بانافدي زكريا" لرثاء الشهيد" أحمد ز حيث نظمها "م ،موضوع القصيدة جليل

الهزيع الثاني من ، في في الساعة التاسعة ،  إعدامه بالمقصلة في سجن "بربروس"

تأثر بمشهد  "زكريا"و ،فكان أول شهيد يدشن المقصلة ، 1955جويلية 18في ليلة ،الليل

في  واصفة المشهد المريع الذي وقع عماقه"زبانا" فتفجرت ألفاظ القصيدة من أإعدام رفيقه

قصيدة "الذبيح الصاعد" علامة خالدة في جبين شعر  فكانت،غمرة لهيب الثورة الجزائرية 

إذ تعد رائعة ديوان اللهب المقدس ودرته لما تميزت به من سمو المعاني الثورة الجزائرية، 

إضافة ها وجزالة التراكيب وإحكام نسجها، وسهولة الألفاظ وتوافق ،ياغة والشعورصالوقوة 

أنه يزف إلى بانا" وكظهر الشهيد "أحمد ز الخفيف الذي يتسم بغنائية رائعة، ف لى وزنهاإ

أبدع حين مزج في قصيدته بين التعبير عن " ( مفدي زكريا فالشاعر" ،دار الخلود

 4F2) ه أبشع الجرائمفي حقّ  االجمال الروحي للشهيد على السفاحين الذين ارتكبو 

و يقترب من الموت بكل ثقة والقصيدة تبدأ بوصف الشهيد في سيره إلى  المقصلة وه

فتبدو واقعا ماثلا عارك الثوار ضد المستعمر الفرنسي، م "مفدي"ثم يصوروصلابة، 

كين كما يشيد الشاعر بشباب وشابات الجزائر وشيوخها المحنّ  ،صا أمام المتلقين ومشخّ 

ريين خ فرنسا على جرائمها متوعدا إياها برد الجزائثم يوبّ  ،في مواجهة الطغاة الظالمين 

 الذين لا يهابون الموت فداء لوطنهم.
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
قاد ، م 1941لصفوف الحركة الوطنية عام  ، فانضم شعر بمعاناة شعبه بعد إنضمامه للكشافة الإسلامية ، م 1926بانا ولد سنة أحمد ز  - 1

 ، لشهيد أحمد زبانةالجزائر ،  من أمجاد أنظر سلسلة -فأسر وحكم عليه يالإعدام في سجن بربروس، عمليات عديدة ناجحة ضد الاستعمار 
 .2009، د ـمنشورات المتحف الوطني للمجاه

 . 13ص،   2005،  الجزائر  ، دار قرطبة،  1ط، مفدي زكريا شاعر الثورة ،  سهام خرفي  - 2
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اقصيـدة   '' الذبيــح الصاعد ''  أنموذج                  الفصل الثالث :                  

 
 
 

 / تجليات الروح الدينية في القصيدة : 3

وفي القصيدة "الذبيح الصاعد" خاصة يتجلى تأثر ،في شعر "مفدي زكريا "عامة 

سواء كانت قرآنا كريما (تضمينا واقتباسا) أو  ،بهاالشاعر بالثقافة الإسلامية التي تشرّ 

ولهذا جاءت القصيدة نصا قويا ودليلا على ،حديثا شريفا أو تاريخا إسلاميا خالدا 

 ب: يبدأل التراث الإسلامي الذي براعة الشاعر في استغلا

 القرآن الكريم: ­أ

 هلفاظأ ن القرآني كثيرا ,فيعيممن الفي قصيدة "الذبيح الصاعد" نهل"زكريا"  ­

والتي )عليه السلاملشاعر استقدم حادثة "صلب المسيح"(فا ،ته وصوره وقصصهاوعبار 

عليه (آمن أن المسيح و"زكريا"  ،سلامية والتاريخ المقدس هي من صميم العقيدة الإ

 ها وكما صبرا على نتائج،من أجل أمر مقدس ورسالة نبيلة  يابانا ضحّ ) وز السلام

ظلت ل لليهود يّ رمز الطهر والصفاء وهو يصلب كما خُ فصورة "المسيح" ،عواقبها 

الجزائريين في جهادهم بة عن ثبات وصلا رراد التعبيأ فلمافي ذاكرة الشاعر، عالقة

ونورا لمبادئ  ،لجأ إلى تلك الصورة التي تجعل الموت طريقا للحياة  ،أمام الموت 

تأثر بمشهد إعدام رفيقه زائريين فزكريا الجهاد والتضحية في أذهان المجاهدين الج

للعدو الظالم ولم يجد الشاعر أفضل من قصص  هفراح يصور تحدي "باناأحمد ز "

 قصص القرآني لرسم ملامح الشهيدلذلك استقى من اللا للتضحية والفداء، االأنبياء مث

ـــــفي سيره نحو المقصلة فكان مختالا كالمسي "بانا"ز  ، وفي هذا دليل على شجاعته حـــــ

ـــقبلبقضية وطنه و نصر ربّه ، كما آمن المسيح  باته و إيمانهو ث ـــوحماي ه برسالتهـ ة ـــ

ـــل الشاعر مشهد الجنازة إلوفي هذه الصورة حوّ االله لدعوته،  ــــ ــــ ــــ ـــى عرس ملـــ ــــ ــــ يء ــ

 :"زكريايقول" ،لحقيقية للثورة و التضحية ا الانطلاقةأعطى إشارة  فالشهيد، دبالأناشي

 يتهادى نشوان يتلو النشيدا ... قام يختال كالمسيح وئيدا            
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اقصيـدة   '' الذبيــح الصاعد ''  أنموذج                  الفصل الثالث :                  

 
 قرر الشاعر هنا أن الشهيد والمجاهد الجزائري يتحدى في سبيل وطنه ودينه الطغاة  ­

ة التاريخي هذه الشخصية ،إلى مرتبة المسيح  الشهيد"مفدي"  ولذلك رفع ،با بالموتمرحّ 

البطولة والصبر  رمزفعيسى المسيح هو ، فكر المتلقي العربي القرآنية بتأثيرها العميق في 

 ورمز سمو الروح وعظمتها . ،أمام الشدائد وتحمل الصعاب

مل معنى فيشبهه بكل ما يح ،وصف الشهيد مقدما نفسه قربانا للوطن "  زكريا "ويواصل ­

 فيقول: الطهر والصفاء والبراءة ،

 ـفل يستقبل الصباح جديدا ...  باسم الثغر كالملائك أو كالط       

كة لما كما استوحى روح الملائ أرواحهم ، وهنا استحضر الشاعر براءة الأطفال ونقاء ­

 .تتميز به من طهر وعلو الدرجات

 ويضيف زكريا قائلا: ­

ـــشامحا أنفه جلالا وتيه         ــــ ــــ ـــخلالجي رافعا رأسه ينا ... اـــــــــ ــــ ــــ ــــ  وداــــــ

 ـلأ من لحنها الفضاء البعيدا ...  في خلاخل زغردت تمـرافلا         

الشاعر لى اطمئنان الشهيد لموقف الإعدام، ففي البيتين كلمات لها دلالات عميقة ع ­

استعمل في  .يت الأول بدل الاقتياد...ــــــفي الب : قام، يختال ، يتهادىكما استخدم كلمات

لتقوية  لحنها.... ،زغردت ،ه،خلودا ـــــــرأسرافعا  ،جلالا  ،شامخاهذين البيتين كلمات:

ون ديني نفسي ينص ــى مكنــر علــوهذه الأوصاف تدل على إتكاء الشاع، الموقف والحجة

وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قتُِلُوا فِي سَبيِـلِ اللَّهِ أمَْواَتًـا بَـلْ   {، قال تعالى:على أن الشهداء لا يموتون

 - 169-آل عمران  }أحَْيَـاءٌ عِنْدَ ربَِّهِمْ يُرْزقَوُنَ 

ها شريد الخيال مشبّ ) فيصور الشهيد حالما، عليه السلامجأ الشاعر إلى قصة موسى(ثم يل

ن من عباد تعبيرا عن رغبة الشهيد في أن يكو ياه بكليم االله الذي اصطفاه بكلامه المجيد إ

ل قا،لدرجات العلى في دار الخلود االله الشهداء المصطفين، حتى يتمكن من الصعود ل

 :"زكريا"

 صعوداالفشد الحبال يبغي   حالما كالكليم كلمه المجـد     ...          
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اقصيـدة   '' الذبيــح الصاعد ''  أنموذج                  الفصل الثالث :                  

 
إذ آمن  ،حياة للجزائروقوة تحدي الشهيد الذي جعل موته  ،وللتعبير عن قدسية الموقف  ­

فالشهيد كان روحانيا مؤمنا بأنه حمل ونال  ،أن تحقيق النصر لا يكون إلا بالشهادة 

قدسية كما ر"زكريا" أن الرسالة قر  ،شرف إيصال رسالة التضحية والفداء من أجل الوطن 

 ،كذلك الشهيد تسامى عن أيدي الطغاة  ،كانت رسالة المسيح الذي رفع االله روجه 

المقدس استحضر  ولتدعيم هذه الصورة و الموقف، لدة صاعدة إلى االله اوأصبح روحا خ

 فقال : ،وفضائل ليلة القدر )عليه السلامالشاعر روح جبريل(

 في الكون عيدا سلاما يشعّ  ...     وتسامى كالروح في ليلة القدر         

لَةُ الْقدَْرِ خيَْرٌ مِنْ   {وهذا اقتباس من قوله تعالى  ­ تنََزَّلُ الْمَلاَئِكَةُ واَلرُّوحُ فِيهَا    ألَْفِ شَهْرٍ ليَـْ

 ­5 ­4 ­3القدر } بِـإِذْنِ ربَِّهِمْ مِنْ كُلِّ أمَْرٍ سَلاَمٌ هِيَ حَتَّى مَطـْلَعِ الْفجَْرِ 

له حضوره من طهارة لما يمثّ  )عليه السلام" زبانا بجبريل(زكرياوفي البيت الشعري شبه" ­

وبذلك أصبح ،وملائكية  فأضفى على المشهد الدموي أجواء نورانية ربانية ،وبشرى ونقاء 

وغدت ليلة الإعدام ليلة قدر ،زبانا ملاكا طاهرا وغدى  ،عدام سموا وحياة الذبح والإ

 لجزائر .ل

 فيستحضر ،سلم)محمد صلى االله عليه و ك يلجأ الشاعر إلى معجزات الرسول(ثم بعد ذل ­

طي مذبحا للبطولة توكأنه يم، ا صعد إلى المقصلةمصورا الشهيد لمّ ، حادثة الإسراء والمعراج

 فقال الشاعر : ،م المجد نحو دار الخلودراكبا سلّ  ،ها ومجدهالوّ اجا مباهيا السماء في عمعر 

 مزيداالووافى السماء يرجو    ...   وامتطى مذبح البطولة معراجا        

انة التي سيبلغها كما بلغ وعلو المكالبيت تعبير عن صلابة وقوة إيمان "زبانا" وفي هذا   ­

      وبهذه الصورة أشاع ،في حادثة المعراج ىسدرة المنته )صلى االله عليه وسلم"محمد"(

 . ةعلى الموقف بكلماته وألفاظه جوا من الوقار والجلال" زكريا  "
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اقصيـدة   '' الذبيــح الصاعد ''  أنموذج                  الفصل الثالث :                  

 
هه بالمؤذن الذي يدعو شبّ  "بانابها "ز  المهمة التي يقوم مةين عظوحين أراد الشاعر تبي ­

دعا إلى  "بانا، كذلك" ز والوقوف بين يدي االله الكريم ،الرقود إلى الصلاة وترك متاع الدنيا 

وهذه الصورة الرائعة من ،غفواتهم من تفاقة الاسودعا المتخاذلين إلى ،التضحية والثورة 

 :" زكريا "قال ،ى التعاطف مع القضية الجزائرية الشاعر تدفع المتلقي إل

 رقوداالكلمات الهدى ويدعو  ... وتعالى مثل المؤذن يتلو        

 ونداء مضى يهز الوجودا ... صرخة ترجف العوالم منها       

   ذي بث الرعب والدهشة في نفس العدوعن شجاعة الشهيد الر تلك الصرخة تعبّ  ­

 فصاح:،والحياة  د الشهيد الذي تساوى عنده الموتوتجلّ صبر دهشة من ،  غاشمال

 اأنا راض إن عاش شعبي سعيد   واقض يا موت فيَ ما أنت قاضٍ  ...      

سحرة فرعون لما ن رد فعل تبيّ التي اقتبس الشاعر قوله من الآية الكريمة  ­

نات على رأوه من بيّ ؤمنين برسالته, بعدما ثم انقلبوا بعدها م ، "(عليه السلام)موسىا"و تحدّ 

واَلَّذِي فطَرَنََـا  قـاَلُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنـَا مِنَ الْبَيِّنَـاتِ   {وحدانية االله عز وجل ,قال تعالى:

 .- 72 –طه}فَـاقْضِ مَا أنَْتَ قـاَضٍ إنَِّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَـاةَ الدُّنْيَـا

موقفا نادرا للبطولة والتحدي  "زكريااستوحى"،ومن قصة موسى(عليه السلام) مع السحرة  ­

بانا وهو على شفا حفرة من لم، فالشهيد ز ت على الموقف في وجه الجبروت والظوالثبا

كما كان السحرة المؤمنون ،ا للأعداء غيظً الإيمان مُ  قويّ كان شامخ الرأس في عزة،  الموت

أن يخبر الفرنسيين أنهم  فالبطل زبانا أرادة "موسى" ثابتين رغم جبروت فرعون، برسال

فرعون من قبل على إيمان السحرة  ا الثورة الجزائرية كما لم يقضبإعدامه وقتله لن يخمدو 

 ا صلبهم على جذوع النخل.لمّ  " موسى "برسالة

 ورسوخ مبدأ "القدر" الديني في معتقد الشاعر.ـت هذه الصورة القرآنية على ثبات لقد دلّ ­
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اقصيـدة   '' الذبيــح الصاعد ''  أنموذج                  الفصل الثالث :                  

 
 وخلود روحه فيقول : (عليه السلام)لقصة عيسى " زكريا "ثم يعود  ­

ـــقتلوه وما صلب ازعمو          ــــ  الوحيداليس في الخالدين عيسى  ... هو ــــ

ــا شهيضيّ ى ر ـه إلى المنته ... لفه جبريل تحت جناحيـ         ـــ ــــ ــــ  داـــــ

قتََـلْنَـا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسَُولَ اللَّهِ  وَقوَْلِهِمْ إِنَّـا   {:لقوله تعالى مينفي هذه الأبيات تض  ­

 مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ  وَمَا قتََـلُوهُ وَمَا صَلبَُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وإَِنَّ الَّذِينَ اخْتَـلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بهِِ 

  158  ­157النساء   }اتِّبَـاعَ الظَّنِّ وَمَا قتََـلُوهُ يَقِينًـا

ساعيا إلى خذه الشاعر من قول قرآني معجز ،أوهذا تضمين رفيع المستوى والجودة  ­

الذي )عليه السلامبعيسى(بانا"ز الشهيد" حيث شبه الشاعر، الاستعماريتسفيه وتتفيه الفعل 

زعم  هو زباناكذلك زعم الفرنسيين قتل ، اليهود قتله  االله إليه ولم يمت بعد أن زعم رفعه

 بانا".ي صعد بعيسى قادر على الصعود "بز فاالله الذ، كاذب 

ومن أعلام القصص القرآني أيضا يذكر الشاعر"آدم وحواء" مجتمعين مشيرا إلى  -

 فيقول : ،مساندة المرأة الجزائرية للرجل في الجهاد والحرب 

ـــــت معاصمدّ ـــوم ه ...   شاركت في الجهاد آدم حوا  ــــــوزن اـ ـــــ ــــ ــــ  وداـ

 ـدن وفي الحرب غصنها الأملودا ...  ملها اللـ  أنت في الجراح لمأع

فالشهيد والشاعر ينتميان لهذا الشعب العظيم وفي هذا التضمين تقوية وترسيخ للمعنى،  ­

 .جل بطولة وفداءة تساوي الر ، حيث المرأوالبقاء والوحي  ةصاحب العز 

 اقتباسه من القرآن الكريم فيقول:" زكريا  "ثم يواصل  ­

 ض ابلعي القانع الخنوع البليدا ... و يا أر ،يا سماء أصعقي الجبان      

لَعِي مَاءَكِ وَيَـا سَمَاءُ أقَْـلعِِي وَغِيضَ   :{استمد الصورة والألفاظ من قوله تعالى ­ وَقِيلَ يَـا أرَْضُ ابـْ

 -44-هود}الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا للِْقوَْمِ الظَّالمِِينَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الأْمَْرُ واَسْتَوَتْ عَلَى  

 مر قضي ولم ان المتخاذل لأن الأجبرض وتصعق السماء الالشاعر بأن تبلع الأ دعا ­
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اقصيـدة   '' الذبيــح الصاعد ''  أنموذج                  الفصل الثالث :                  

 
 الطاهرة مكان إلا للأحرار والشجعان المؤمنين بنصر االله. ةيبق في الأرض الجزائري

 فرنسا قائلا:الشاعر ثم يخاطب   ­

 أو ننال استقلالنا المنشودا...      نحن ثرنا فلات حين رجوع  

في هذا البيت بالقدرة الإلهية التي أهلكت الأقوام الظالمة الكافرة التي لم إستعان "زكريا" ­

قتباس اإهلاك المستعمر الظالم وهذا  على االله القادر امناجي ­من قبل­تصغ إلى كلمة االله 

لِهِمْ مِنْ قرَْنٍ فنََـادَوْا وَلاَتَ حِينَ مَنَـاصٍ  كَمْ أهَْلَ :{من قوله تعالى  -3-ص}كْنَـا مِنْ قبَـْ

ــــلق ­ ــــ ـــــد كانـ ــــ ــــ ــت قصيــ ـــ ـــــدة الذبيــــ ــــح الصاعــــ ــــ ـــــد خير دليـ ــــ ـــل علـ ــــ  ى تأثر الشاعر بالقصصــ

وموسى  ،وروح الملك جبريل )عليه السلامالقرآني، إذ استوحى معجزات المسيح عيسى(

يبة عالية وقر  الشاعر بلغ مكانة نظربانا في ) ، فز صلى االله عليه وسلم(ومحمد ،الكليم 

والشاعر استخدم التراث وطنه ودينه بدمه الطاهر الزكي،  من الأنبياء والرسل بعدما سقى

يقول "حواس ، ه مستقصيا صورا ورموزا قرآنية خدمة لقضيت الديني بحركيته وحيويته الفنية

 5F1»الفكرة أو القضية التي يدافع عنها  ( وما استمرار مفدي هنا إلا لخدمة بري" :

 إضافة إلى القرآن الكريم نجد : الديني ومن هذا التراث

 الثقافة الإسلامية: ­ب 

مصادر ومناهل الدين "مفدي زكريا " وبكثاف على  ندستا"الذبيح الصاعد"  في قصيدة ­

بدءا بسيرة سيد  لاسلامية،فقد لجأ الشاعر إلى التاريخ والقيم ا ،الإسلاميوالتراث 

التي كانت منارة لطريق الشعراء المناضلين والمدافعين عليه وسلم)  محمد صلى اهللالخلق(

 قلّ  وإن ،منهااغترف  ­السيرة­طلاعه عليها وطانهم ودينهم و" زكريا " وبحكم إعن أ

لمواقف  ي قصيدة "الذبيح الصاعد " إلا أنها حوت تضميناً من الحديث الشريف ف قتباسالا

فالشاعر استوحى حادثة الإسراء والمعراج  )،صلى االله عليه وسلموأقوال وأفعال الرسول(

 في قوله:

 مزيداال ووافى السماء يرجو ـراجاوامتطى مذبح البطولة معـ                  
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اقصيـدة   '' الذبيــح الصاعد ''  أنموذج                  الفصل الثالث :                  

 
لحادثة  نوفي البيت تضميماء راجيا المزيد من نعيم الجنان الس " وافىبانافالشهيد" ز  ­

قال رسول االله  لق إلى سدرة المنتهى،لما انطلق "جبريل" بسيد الخ الإسراء والمعراج،

بي جبريل حتى نأتي سدرة ...ثم انطلق «في روايته للحادثة  )صلى االله عليه وسلم(

ذا لؤلؤ وإ خلت  الجنة فإذا فيها جنابذ القال :ثم أد، لوان لا أدري ما هي المنتهى فغشيها أ

 6F1»المسك اترابه

لى في راد أن يصور الشهيد صاعدا للسماء فرحا بما سيناله من الدرجات العالشاعر أ-

في حادثة الإسراء والمعراج إلى  )صلى االله عليه وسلمكما وصل سيدنا محمد(، الجنة

 .سدرة المنتهى

 صميم السنة النبوية الشريفة في قوله:ألفاظا هي من " زكريا "كما يورد  -

ــــحرة مستقلة لن تبي ...    اـأنا إن مت فالجزائر تحي«              ــــ ــــ  »داـــ

ـــترديالفأحسن  قدسيا ...   اـــــقولة ردد الزمان صداه               ــــ ــــ ــــ  داـ

 وانقلوها للجيل ذكرا مجيدا ...   يـــــاحفظوها زكية كالمثان              

ــــيــقنوها الولطيبات ول...      وأقيموا من شرعها صلواتٍ               ــــ  داـــ

 

 يشيربها  كلمات: قدسيا ، زكية، المثاني، صلوات، شرع، طيبات، ضمنتهذه الأبيات ت-

ي التكفاتحة الكتاب الكريم " كانت زكية وطاهرة باناإلى أن كلمات وصرخة "ز  الشاعر

التي لا تستقيم  فاتحة الكتابببانا هنا شبهها الشاعر وكلمات ز لقب بالمثاني السبع، تُ 

،  7F2»فاتحة الكتاببلا صلاة لمن لم يقرأ «:(صلى االله عليه وسلم) لقوله  الصلاة إلى بها

ون فاتحة لتاريخ الجزائر بد أن تكلاانا وكلماته أمام مقصلة الموت بكذلك قصة بطولة ز 

ولى في فلا بد أن تكون المبادئ الأ لابها،فلا يصح أو يستقيم تعليم الأجيال إ المجيد،

 زرع حب الوطن و التضحية في سبيله في قلوب وعقول الوليد(الأجيال)

 لقنوها الوليداطيبات و    ...   وأقيموا من شرعها صلواتٍ          
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اقصيـدة   '' الذبيــح الصاعد ''  أنموذج                  الفصل الثالث :                  

 
ين مازال صداها يـالحقيقجهاد والفداء وفاتحة للكانت صرخة قدسية زكية،  بانافكلمات ز 

 يتردد في تاريخ الثورة الجزائرية .

بعون  الاستقلالوالشاعر يؤمن أن الثورة التحريرية هي جهاد من أجل تحقيق الحرية و  -

 : يقولاالله، ف

ــورة لــث               وداــــقيــال في بلاد ثارت تفكّ  ...  مـلـــم تكن لبغي وظــ

ـــم رعبلواـــورة تملأ العـــــــــث               اد يذرو الطغاة حصيداــوجه ... اـــ

ــــوجيوش مضت يد االله ت               جيها وتحمي لواءها المعقودا ... زـ

ة إسلام لإعلاء وبأن الثورة هي ثور  بأن االله عز وجل يحمي ثورة شعبه ،ر يؤمن فالشاع-

في سبيل الوطن والدين الإسلامي،  فجهاد الجزائريين وتضحياتهم هي ،كلمة االله ودينه

اعر يدل على اطلاعه وهذا الإيمان من الش ،العظيم زيهم االله بنصرهايج نلذلك لابد أ

قاتل لتكون كلمة االله  من«الذي قال : على قصص جهاد الرسول(صلى االله عليه وسلم)

 8F1»فهو في سبيل االله   هي العليا،

عن قد تحدث و الخائنين لقضيتهم ووطنهم، الشاعر متحدثا عن المتخاذلين  صلويوا -

 يصف مآلهم قائلا:  "الذبيح الصاعدوفي"هؤلاء كثيرا في شعره، 

 !!القعودا ال واستطابو ألفو الذ ... يا ضلال المستضعفين إذاهم             

ـــليس في الأرض بقعة لذلي               فعاش طريدا.... لعنته السما ... لــ

وعن هذا تحدث به من نفاق،  اتميزو لما  ،منبوذون ،متخاذلون ملعونونفهؤلاء ال-

 ث به نفسه مات على شعبةلم يحدّ و  من مات ولم يغز «: )صلى االله عليه وسلمالرسول(

 9F2.»من نفاق

فينالوا بذلك بين حياتهم قربانا للوطن والدين، الشاعر الشجعان الواه يّ وفي المقابل يحي -

) في صلى االله عليه وسلم(رسولوالالتي تحدث عنها القرآن الكريم، درجات الجنة العليا 
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اقصيـدة   '' الذبيــح الصاعد ''  أنموذج                  الفصل الثالث :                  

 
ذي بل هم يعيشون إلى جوار ربهم الكريم ال ،الم يموتو حديثه الشريف فالشهداء السابقون 

 :" زكريا "يقول ،منحهم الجنان التي وعدهم بها

 !!وتمنى بأن يموت شهيدا  ...  باناد أضحى ز كل من في البلا            

ــــى جـــوا إلــتريحـــواس           ــريــوار كـ  !!داـــــــواطمئنوا فإننا لن نحي ...   مـــ

 هوأفعال ،ر على سيرة سيد الخلق في غزواتهنا على إطلاع الشاعهنا نلمس دليلا بيّ -

وحياته مع الصحابة الكرام(رضي االله عنهم) الذين كانوا يتنافسون على الجهاد و  قواله،وأ

زائريين استمد هذه الصورة معبرا عن استعداد الج "زكريا"و ،جنة الخلود احتى ينالو الموت 

فالشهداء نصيبهم الجنة  ،في جناتهر االله اإلى جو  احتى يستريحو للشهادة بكل فخر وتفاؤل 

أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل «:االله(صلى االله عليه وسلم)  قال رسول ،والنعيم

لع إليهم ربهم معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطّ 

ئنا ي ونحن نسرح من الجنة حيث شفقال هل تشتهون شيئا؟ قالو أي شيء نشتهإطلاعة، 

 ننريد أ فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا ياربّ ، فعل ذلك بهم ثلاث مرات ف ،

 10F1»خرى أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أ أرواحنا في تردّ 

تقلال الذي الإس "زكريا" يطالب باستقلال الجزائر، في موضع آخر من القصيدة نجدو  -

والحرية  فالشعب الجزائري المناضل لن يرضى بغير الاستقلال ،هو حرية وعزة وسيادة

 يقول الشاعر:والعدل والذي هو من حقه ، 

ـــدادة وعبيـــليس في الأرض س             ؟!كيف نرضى بأن نعيش عبيدا...        ــ

ـــــعــيش ســـودخيل بها يع...        أمن العدل صاحب الدار يشقى             ؟!يدا ــــ

ــل قصــتــب يحـوغري..    .    أمن العدل صاحب الدار يعرى            ــرا مشيـــ  دا؟ــ

ــفي ه- ـــات نلمـذه الأبيــــ ـــلـس دليلا عــــ ــى تشــ ـــ ــا للقيــرب زكريــ ـــم الأخلاقيـ ـــة الإسلاميــــ ة التي ــ

ــــــاء بهــــــج ـــا  محمـ ــــ ـــــصلد(ــــ ـــى اللـ ـــه عليــ ــــه وسلــ ـــــلـن قبـــرون مـــــالآخاء ــبيــوالأن )،مـــ ــــ  هـ
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اقصيـدة   '' الذبيــح الصاعد ''  أنموذج                  الفصل الثالث :                  

 
قال رسول االله  د ومسود،ومن هذه القيم "العدل والمساواة" ففي الإسلام ليس هناك سيّ 

وهذه القيم . 11F1»الناس سواسية كأسنان المشط الواحد ... «:) صلى االله عليه وسلم(

)، ومنهم الفاروق "عمر بن صلى االله عليه وسلمعليها صحابة الرسول( شبّ  ،سلامية الإ

 .»متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا «الذي يقول:الخطاب"(رضي االله عنه) 

تعليم إسلامي أنه في الجزائر لا يوجد من تربية و  هما تلقا اعتمادا علىفزكريا قرر  - 

ثورته  ، و سيبقى كذلك بفضلفالجزائري ولد حرا  ،ستعمار سيد و شعب جزائري مسود إ

 يمانه.وإ 

نسان لابد أن يعيش ثه بالأمل حين يقرر أن الإثم يواصل الشاعر في موضع آخر تشبّ  -

 بعد تحقيقه للكرامة والحرية التي تتطلب إرادة وإيمانا بأنها حق وواجب فيقول : احرا كريم

ــحرة مستقلة لن تبي ...  اــــأنا إن مت فالجزائر تحي            ـــ  داـــ

الموقف الشجاع استمده الشاعر والشهيد من قدسية رسالتهما وإيمانهما العميق هذا  -

وهذا يتجلى  ،هما بالأمل الذي تغلب على اليأسيوتحلّ  انتصار القضية الجزائرية العادلة،ب

ـــأكثر في استم ــداد الشاعـــــ ـــ ــر من قصص الأنبيــــ ــــــاء الذيـــــ ـــــن آمنــ ــبرسالته او ــــ في  املو وأ، مــ

ــلأن دعوتهم ورسالته نصر االله الذي وعدهم به، ـــ ــــــ ، ـــلا بين الحق والباطــــــصراعتمثل م ــــ

الشاعر يؤمن بأن الثورة التحريرية هي ثورة ضد الظلم والعدوان الذي لابد أن يندثر ذلك ـــك

كل هذه الكلمات  باسما،، شامخاهيد إلى المقصلة :حالما، مختالا، فطريقة سير الش،

 الأمل بغد أفضل .وة القلب والإيمان واليقين وكذا معاني التجلد وق، تحمل

يلجأ الشاعر إلى التاريخ الإسلامي ، وبعد القرآن الكريم والسيرة النبوية الشريفة -

فالتاريخ الإسلامي قوي ية العربية،لما فيها من قدرة تواصلية ،فيستحضر الوقائع التاريخ

 التأثير . على له من قدرة كبيرة در يجمع الشاعر ومخاطبيه لماالمص

 

 

                                                             
 fatwa.islamweb.net  - : موقع انترنت، أنظر ذكره الألباني في صحيحه الجامع ،حديث ضعيف  -1
 



 

70 
 

اقصيـدة   '' الذبيــح الصاعد ''  أنموذج                  الفصل الثالث :                  

 
هذه الفكرة لى فكرة الصراع مع الآخر (فرنسا)،بنى عوقصيدة "الذبيح الصاعد" كلها تُ  -

نفس وي تعابيرا ظاهرة وخفية أحيانا عما في ، فالقصيدة تحخلفية له  "مفدي زكريا"يتخذها 

أراد أن يواجه اللحظة المأساوية لجأ إلى الموروث إذ أنه عندما الشاعر وذاكرته، 

وبذلك تخطى حادثة الإعدام تلك ووصل إلى صراع وثورة أعمق  ،الإسلامي المشترك

 :"زكريا "يقول، سلامي الحنيف ضد الحروب الصليبية الآثمة لها الدين الإشكّ 

 .ف وقوداو لها الضعافتغدـل    ...    يـــــواضرميها عرض البلاد شعال        

 .واملئي الشرق والهلال وعيدا ...  اواستشيطي على العروبة غيظ       

سلام للصراع الماضي بين الإ امتدادهو  هذا الصراع الحاضر بين الجزائر و فرنسا -

رموزا " زكرياولهذا استحضر" المسلوبة، لحضارتهممن أجل استرداد المسلمين  ،والمسيحية

 ومنها قوله:  قوية من التاريخ الإسلامي،

 .ين فاستصرخي الصليب الحقودا ...  سوف لا يعدم الهلال صلاح الد       
 

إن رمز الهلال وصلاح الدين وغيرها من الرموز الإسلامية عمل الاستعمار على -

جذوره ضاربة في  هناك صراعا خفيا، أن لذلك استحضرها الشاعر ليشير إلى ،طمسها

وهذا الرمز"الهلال" هو رمز للأمة الإسلامية وتعاليمها في ضميره ، عمق التاريخ الكامن 

"صلاح الدين"  سماما أ، أما "الصليب" فهو رمز المسيحية المنحرفة الحاقدة ،السمحاء

 . فيرمز إلى الصراع التاريخي

بل  ، غاصب وشعب مظلوم ية الكبرى ليست مجرد حرب بين عدوإذن الثورة التحرير  –

 حاقد ، بين صليب  هي ترتبط بصراع أزلي ماضي بين الباطل والحق والكفر والإيمان

 الظلم وينشد العدل والأمل، فالكاردينال  إسلام ينبذ (حادثة المسيح) و القتل معتاد على
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اقصيـدة   '' الذبيــح الصاعد ''  أنموذج                  الفصل الثالث :                  

 
ص هذا الشعب خلّ احتلال فرنسا للجزائر : (علينا أن نُ خلفية الفرنسي "لافيجري" يقول عن 

P من قرآنه )و نحرره 

1 

هي رموز تاريخية استحضرها  صلاح الدين ، صليب،ال هلال،ال هذه الرموز المسيح، -

واستمرار الحقد الدفين في شخصية  الفرنسي، ستعمارللا"زكريا" ليؤكد المرجعية العدوانية 

 المستعمر منذ زمن بعيد.

سلامي ثه الإو بانتمائه ومور وهذه الرموز أيضا تعبر عن الروح الشاعر الدينية وتمسكه  -

 الذي لجأ إليه دون أن يتوقف عند حدود الواقع فقط .

ــــــلامـــــبعد كل هذه الايحاءات يشير "مفدي زكريا " إلى حدث تاريخي إس - ـــــي آخــ ــــ ببعد ر ـــ

ـــــى المـــعل الاستنادجمالي وفكري نلمس من خلاله تمكنه وبراعته في  وروث الإسلامي ـ

ــــلحافا ــــل بالبطولات والأمجــــ ـــفالشاع اد،ــ ــــ ـــر حين يخاطـ ـــه يذكّ ــــولتقزيم ارستعمالاب ــــــ ــــ ره ــ

ــــبماضي ــــومصي ب،ــ ـّه المخيــــــ ــــ ــر أجـ ــــــداده الظالميـــ ـــن وذلــــ ــــ ــــك بالإشارة إلـ ــــ ــــــادثــى الحـ ة ـ

ـــخيــــاريـــــالت ــــة التــــ ـــي سجــ ــــهـلالــن خــ ـــان لـــــسا "ـ ــــ طمع في  لمّا  2 ي دار لقمانــف س" ــــــويـ

 يقول زكريا: ،احتلال مصر

ـــات الزمــــضرب    ...    ىـــإن من يهمل الدروس وينس        ــن يستفيـان لـ  دا..ـــــ

ـــنــــ ـّقـلـا فــا فرنســـــنسيت درسه        ــا بالحـــفرنس    ...   اـــ ـــا جديـــرب درســـ  !داــ

ـــــــــدار لقم ا (ـــــوجعلنا لجنده        ــقبن)...        اــ ـــورا مــــ  !وداــلء الثرى ولحـــ

فرنسا بمصير "زكريا" يتوعد فيها  ،ة التي لا تهاب شيئاهذه الكلمات مليئة بالروح الأبيّ  -

وفي هذه  ،الذين نالوا بظلمهم خسرانا مبينا السابقين كما كان مصير المعتدين ينمه

 الصورة اعتمد "الشاعر" على تاريخ سابق ليكون عبرة ودرسا مفيدا.

 ة من القرآن وفي الأخير نخلص إلى أن قصيدة "الذبيح الصاعد" تعددت منابعها الديني -

12F

1 

                                                             
، دار بهاء الدين  للنشر والتوزيع، قسنطينة، الجزائر ،  1،ط 1محمد الهادي السنوسي الزاهري ، شعراء الجزائر في العصر الحاضر ، ج - 1

 .. 29، ص  2007
 أغلال، أثناء غارته الصليبية على مصر.دار لقمان بمدينة المنصورة تم سجن الملك لويس التاسع فيها مقيدا في  -  2
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اقصيـدة   '' الذبيــح الصاعد ''  أنموذج                  الفصل الثالث :                  

 
المليء مجيد السلامي لإتاريخ االو  طاهرة،النبوية السيرة إلى ال الحديث الشريف،و  الكريم،

فيض ل القصيدة إلى أجواء روحانية تذلك استطاع "زكريا " أن يحوّ لو  ،عتزازوالابالفخر 

الدة رغم قتامة وسواد الصورة وحزن الموقف فكانت القصيدة بذلك لوحة خ ، بفرحة الشهادة

فليس هذا ( قائلا: "د. محمد ناصر"قوعلى هذا الموقف علّ  تجسد عظمة الثورة الجزائرية،

هو الذي  نسان اللحظات الأخيرة في حياته،مشهد مواجهة الإ د الحزين المؤثر،المشه

ق كل فّ بل لأن الشاعر وُ  وجدان في هذه المقطوعة فحسب،اليحرك العواطف ويهز 

ي ر هذه الأحاسيس فالتوفيق في استخدام الأدوات الفنية التي تضافرت جميعها على تفجي

نغما وصورة  ية،يحائلقد استغل زكريا كل ما في الألفاظ من طاقة إ أعماق المتلقي،

ما قرأنا شبيها له في الشعر الثوري ومعنى فقدم بين أعيننا هذا المشهد المؤثر الذي قلّ 

 13F1)الجزائري الحديث

 

 

 

 

                                                             
 .323ص، اتجاهاته وخصائصه الفنية ،الشعر الجزائري الحديث  ،محمد ناصر - 1
 



 الخاتمة : 

لدراسة التي حاولت فيها الإلمام بالجوانب الدينية في "ديوان اللهب ابفضل االله وعونه تمت هذه 

للدراسة والتحليل، لرصد الروح  اً أنموذجقصيدة "الذبيح الصاعد"  اتخاذالمقدس" من خلال 

 .ةالإسلامية الدينية  فيها وفي شعره عام

 وقد وجدت أن : -

يا  و المصادر التراثية الإسلامية تعددت أشكاله من ر التفاعل بين النص الشعري لمفدي زك -

احتل القرآن الكريم بصوره وقد ستغلال للقصص القرآني، اإقتباس لفظي، وتضمين للمعاني، و 

 ديوان خاصة من شعر "مفدي زكريا" كله، وخوصه وفاصلته مساحة واسعة فاظه ومعانيه وشُ لوأ

"اللهب المقدس" ، وبذلك كان القرآن الكريم المنهل الأوّل الذي ورد منه "مفدي" وتشَرَّب منه 

 نصه الثوري.

لى االله عليه وسلم" وأفعاله و صرة بما تحويه من مواقف الرسول "هثم تأتي السيرة النبوية الطا -

 ي".غزواته وأقواله وأحاديثه الشريفة التي تركت أثرًا عميقا في شعر "مفد

الوطنية الإسلامية، لجأ الشاعر لتأكيد تلــك القومية  ةلتغريب الهوي تعمارالاسعى سولما  -

ته للتاريخ الإسلامي ي المجتمع الجزائري من خلال استثار العربية الإسلامية المتأصلة الجذور ف

التي تبعث الفخر والحماسة في نفوس الثوار الجزائريين الذين قامت  الحافل بالأمجاد والبطولات

 ثورتهم على مبادئ وأخلاق إسلامية تبنّاها "مفدي زكريا" في شعره.

ديوان "اللهب المقدس" وجوهرته، كانت خير دليل "الذبيح الصاعد" كما كانت درّة  وقصيدة -

وتاريخ  شريف وحديث ،من قرآن كريمالشاعر على موروثه الثقافي الإسلامي  لاتكاءومثال 

عليها الشاعر، وبذلك شكلّت القصيدة هالة ضياء في  مي وقيم أخلاقية إسلامية تربَّىإسلا

كان شعره بذلك ل و الإرادة، ففي نفوس أبطالها الأم لهبها، وتبعثالديوان تنير ثورة الجزائر وتُ 

 ستحقاق. ال لقب شاعر الثورة عن جدارة وانيمرآة صادقة مما جعله 
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 مـــلخـص     

 ص :ــــــملخ

موضوع "الروح الدينية في ديوان اللهب المقدس لمفدي زكريا" تناولت في هذه الدراسة -

، وفي ديوان الثورة الجزائرية الدينية وجمالياتها في شعره عامةع الأبعاد ي وتتبّ بهدف تقصّ 

 "اللهب المقدس" بصفة خاصة .

والذي كانت دلائله وملامحه إلى أثر القرآن الكريم في شعر"مفدي زكريا"  قت بدايةً تطرّ  -

 ، فكان القرآن ور وألفاظ وإيحاءات ورموز قرآنيةتجلّت في توظيف الشاعر لص،كثيرة

، ولمكانته الرفيعة في نفوس الحديث النبوي الشريف، ثم يليه وره الشعريةالمصدر الأول لصُ 

، وبلاغة القول والإيجاز احة اللفظ العبارة وفص ئريين لما يتميز به من إشراقالشعراء الجزا

ا أهميته الفنية دركً قتباسًا وتضمينًا في معظم نصوصه الشعرية مُ فقد نهل منه "مفدي" ا

 والفكرية .

من متمثلة في التاريخ والقيم الإسلامية مصدرا دينيًـــا تراثــيًا آخر الكما كانت الثقافة الإسلامية  -

وبطولاتها ومعاركها  ،الشخصيات الإسلامية التاريخية المجيدة مصادر الشاعر الذي استحضر

ستعمــار الذي عمد إلى طمس الدين ولغة لاستنهاض الهمم من أجل مجابهة الاوانتصاراتها 

 في شعره.بها حَ الشاعر على تأكيدها والتذكير الجزائرية المسلمة التي ألهوية القرآن الكريم وال

بها الشاعر  التزما من شعره ونضاله، إذ همً أما القيم الإسلامية الأخلاقية فقد نالت جانبًا مُ  -

عت تلك القيم ما بين عدل ومحبّة وأمل وفضيلة راصدا إيقاع شعب ثائر متطلع للحرية، فتنوّ 

 دة في شعره، كما تلازمت ثلاثة قيم أخلاقية معه هي : الحق والخير والجمال.ظهرت بارزة بش
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 مـــلخـص     

ره  تأثُّ شعره ل يخطئ تلك الروح الدينية التي تسري في ريا" لاكع على شعر "مفدي ز طلّ فالمُ  -

الشديد بالقصص القرآني، والتاريخ الإسلامي عموما سواء في معجمه اللّفظي أو مضمونه، 

أصالة المنبع، وصدق ق التعبير وبلاغة الصور الشعرية،و وجزالة اللّفظ، وصد فتميز شعره بقوة

 لتجربة الشعورية بمعاناتها وأفراحها.ا

، الواقع الجزائري بحماسة عاليةو شعره الوطني تفوقا واضحا لأنه واكب الثورة قد تفوّق  و -

الجزائري والعربي بكل قيم ل "زكريا" المغرب العربي، فمثّ  داعيا إلى الكفاح والنضال ووحدة

 العروبة والإسلام.

وديوان "اللهب المقدس" ينبئ وبوضوح عن تأثر"مفدي" بالثقافة العربية الإسلامية التي نشأ  -

بيح من قصائده الخالدة "الذ ةبها، وهذا ما نلمسه من خلال مطالعتنا لواحدها وتشَبّعَ في ظلّ 

يتسامى  يجزائر عب االله، وبصدق قضيته، ش ؛ التي صوّرت بطولة شعب مؤمن بقضاءالصاعد"

الخلود، كما صوّرت أحداث الثورة وحياة ومعاناة الشعب الجزائري وانتصاراته  مُناجيانحو الموت 

أيضا، تصويرا دقيقًا فبدت شخصية الشهيد وحياة شعبه ماثلة حيَّة مشخصة أمامنا بفضل قوّة 

 النبيل لنفع الأمة الإسلامية جمعاء.ومسعاه كريا" وصدق مشاعره وجهاده وحكمته،لغة "ز 

لمنهج الوصفي التحليلي، ولتأكيد الأبعاد و الجوانب الدينية و أثرها في شعره، واعتمادًا على ا -

ية فيها، والتي نحاوِلةً إبراز تجليات الروح الديلقصيدة " الذبيح الصاعد" مُ  تحليليةً  أجريْتُ دراسةً 

إضافة إلى الحديث الشريف و ،بادئه وقصصه حظًا وافرًا القرآن الكريم بألفاظه وممنها نال 

 والتاريخ وكل المعاني الإسلامية.الطاهرة، السيرة النبوية

 



78 
 

Abstract : 

5T- I've searched in this study topic "religious spirit in the sacred 
flame of Moufdi Zakaria" in order to investigate and following the 
religious aspects in his poetry in general, and in the book of the 
Algerian revolution, "the sacred flame" in particular.5T 
5T- in the beginning   i touch on the impact of the Quran in poetry 
« Moufdi Zakaria », who was its indications and features many, 
manifested in the using of the poet an  forms ; words and gestures 
and symbols koranic, was the « Quran » that the first source forms 
of « moufdi », followed by the « Hadith », and its position high in 
the hearts of poets Algerians what distinguishes radiance of the 
phrase and eloquence word ،speech، and brevity,already "Moufdi" 
learnt from it : quotation and inclusion the meaning in most poetic 
texts is aware of artistical and intellectual importance5T 
5T- As was the Islamic culture that is : history and Islamic values a  
religious heritage source of other sources of the poet who inspired 
by Islamic  personages historical glorious and their heroisms ; 
battles and victories for the arousal of determination to 
confronatation  colonialism that resorted to islam and arabic and  
Algerian origin Muslim insisted poet to confirmation and reminding 
it in his poetry.5T 
5T- The values of Islamic morality has won an important aspect of his 
poetry and his struggle, as observed by the poet when he watched 
the kinetic of people look to the freedom, those values were 
between justice and love and hope and virtue appeared prominent 
strongly in his poetry, as correlated three moral values with him are: 
right and goodness and beauty . 5T 
 
5T-who  informed about poetry "Moufdi  Zakaria" does not ignore 
those religious spirit that circulates in his poetry for  intense 
influence by the stories Quranic and Islamic history in general, both 
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in his words or its content,so his poetry was characterized by  
strength and abundance of pronunciation, and sincerity of 
expression and eloquence the poetic description, originality of  
source, and sincerity to experience emotional by its sufferance and 
joys. 
-his national poetry excels so much because it coincided with the 
revolution and Algerian life highly enthusiasm, calling for struggle 
and the Arab Maghreb unity,so "Zakaria" represented  Algerian and 
Arab with all the values of Arabism and Islam. 
- « The sacred flame » informs clearly of influence "Moufdi" by 
Arab culture Islamic that grew up in it, and this is what we feel it 
through our reading for one of his timeless poems : "the Ascendant 
carcass "; that described heroism people believer in destiny of God, 
Algerian people transcend towards death confident from paradis.as 
portrayed events of the revolution and the lives and suffering of the 
Algerian people and their victories too,therefore the martyr 
appeared with the lives of his people; visible and live by virtue of 
the power of language "Zakaria" and sincerity of his feelings and his 
jihad and wisdom and his good office for the benefit of all the 
Islamic nation. 
- To confirm the and religious aspects and their impact on his 
poetry, and depending on the descriptive analytical method, I 
performed an analytical study of the poem " the Ascendant carcass " 
trier to highlight the manifestations of the religious Spirit where, 
which the Quran won by its words and principles and its stories an 
abundant share of them, in addition to the Hadith and Biography of 
the Prophet and Islamic history and all the  meanings. 



 

 اـــــــزكريدي ـــمف   ق :ـــملح  : 

 ." مفدي زكريا"  نبذة عن حياة -1

 . تهـشخصي -2

 . منابع ثقافته -3

 . اتهـمؤلف -4

 . رهـخصائص شع -5
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 ـريـــا  مــفـــدي  زكـ                                                  :  ـق ـــمـلــحــ 

 ) 0F1(/  نبذة عن حياة مفدي زكريا: 1 

وهو زكريا بن سليمان بن  ،"بني يزقن " بميزاب جنوب الجزائر في " مفدي زكريا"ولد -

تلقى  ،م(أبريل)1908ولد سنة ،  أو آل الشيخ، لقبه الشيخ يحي ابن الشيخ الحاج سليمان

 وحفظ جزءا من القرآن الكريم . ،مبادئ العربية والفقه

لقبه  ،حيث بدأ يكتب الشعر ،للدراسة في الخلدونية والزيتونة بتونس 1922سافر سنة  -

حلاوة و  ،لطف وإحساس ،شاعرية،بـ"مفدي" لما رآه فيه من نجابة  1926أستاذ له في 

ـــعشم  ر ـــ

م بابا واسعا لولوج معركة النضال 1926-1922له مناخ تونس الثقافي في فترة  فتح -

 وربي. الصامدة في وجه الغزو الفكري الأ وهو مناخ الثقافة العربية الإسلامية ،الفكري

، عمل أجيرا في محلات تجارية بقسنطينة ،إلى الجزائر فتزوج 1926عاد سنة  -

النشاط  لعمل في التجارة دون إهماوقد  ،الجزائروفتح محلا خاصا به في  العاصمة ....

نجم كما أصبح عضوا فاعلا في حزب"  ،صحف إنتاجهالحيث نشرت  ،الأدبي والسياسي

للنشاط الثقافي  الحزب فيندبهم رئيسا للجنة التنفيذية، 1936سنة شمال إفريقيا " فاختير 

 فتولى تحرير جريدة "الشعب" منذ عددها الأول. ،والأدبي 

سجن وفي  ،التي رفع فيها العلم الجزائري 1937جويلية   14سجن بعد مظاهرات  -

ــ"بربروس "نظ ــــم النشيـ ــــ ـــد الوطنـ ـــــا ريــــــي يــي "أعصفــــ ن ــرج مــخ،  1937ر ـــي نوفمبــــاح" فــ

ـــــجـــالس ـــــن فــ ـــــل ،م1939ي أوت ـــ ـــــعــــــيـــ ـــيـود إلـــ ـــه عــــ ــــدة مــــ ـــــحت، رات ـــ ـــهـــتــى انــــ ــــ ـــــــى بــ  هـــ

 

 

 

 

                                                             
 . 72-71-70ص ،في الأدب الجزائري الحديث :تاريخا وأنواعا وقضايا وأعلاما ،عمر بن قنية أنظر :  - 1 
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 ـريـــا  مــفـــدي  زكـ                                                  :  ـق ـــمـلــحــ 

  

 مرة أخرى من فسجن، م1955الوطني سنة الأمر إلى صفوف جيش التحرير

 أملاكه .و  ماله وصودر  1/2/1959حتى  19/04/1956

فبات لسانا  ستقلالالالنيل  الاحتلالو ازداد إيمانا بضرورة كفاح  ،فر إلى المغرب -

فكان نصير  ،معبرا بشعره عن الثورة في الصحافة والإذاعات العربية والمؤتمرات المختلفة

 م.1962سنة ستقلالالاة ويخدم القضية الجزائرية حتى ف بالثور يعرّ  ،الجزائر المتجول

م وبقى حتى 1963غادرها مرة أخرى إلى تونس في ، 1962بعد عودته إلى الجزائر بعد

 م, حيث وجد الحفاوة والدعم المادي والأدبي.1969سنة 

وطول حياته ظل يجمع بين  ،وفتح فيها مدرسة ثانوية للتعليم ،انتقل إلى المغرب -

 الأعمال التجارية والإدارية وإبداعاته الأدبية لخدمة الجزائر التي كان يحن لها دائما.

 م.1977أوت 17 -ـه1397رمضان 3توفي في تونس بغتة في  -

ــــــأدبي اار ــــوآث ،دفن في مسقط رأسه تاركا خلفه أثرا نضاليا  - ة وفكرية مختلفة معظمها ــ

 لات في الوطن العربي .مخطوط أو تتوزعه الجزائر والمج

 /  شخصـــيتــــــــــه :2

كان يتميز بإحساس مرهف شفاف يهتز لكل المواقف والأزمات التي يمر بها الوطن  -
 العربي.

 كان طموحا ومحبا للانتصار متواضعا حسن المعشر. -

 بالتحدي والشجاعة . اتّصف -

 كان يحب المناظرات مع الفقهاء. -

 ا عن قبيح الأفعال والأفكار والأقوال.عكان بعيدا عن الهزل, مترف -
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 وتي من قوة فكرية وطاقة إبداعية .أُ  اكان حريصا على وطنه بكل م - 

 الوطن.تميز أيضا بالانقلاب على كل ما لا يخدم  -

 1F1.  وعموما تميز "مفدي زكريا " بالدفاع عن وطنه فكريا وسياسيا وأدبيا -

 / منــــــابــع ثـــقافــتـــــه :3

كما  ،إذ عاش طول حياته متنقلا بين البلدان طلبا العلم،أخذ زكريا من منابع ثقافية عديدة 
منهم:  درس في تونس على أيدي أساتذة  و ،ين الأولى في قريتهلعلم والدتلقى مبادئ ا

وصالح بن ، وابراهيم أطفيش، الشيخ ابراهيم بن الحاج عيسى، الشيخ محمد الشميني
 ومن هؤلاء الأساتذة تلقى مبادئ العربية والعلوم. .....2F2يحي

وفي جامع   في مدرسة الخلدونية درس الحساب والجغرافيا والتاريخ الإفريقي ......
"كتاب الشعر  على كتب بالغة الأهمية في النحو والبلاغة والأصول منها  اطلعالزيتونة 

 "فقه اللغة للثعالبي".، " والشعراء لابن قتيبة

كان لتردد المناضل "عبد العزيز الثعالبي" على أسرة الشاعر دور كبير في اكتساب و قد -

 3F3"زكريا" روح حب الوطن والدين. 

 4F4 اته :ـــ/مؤلف4

 ،كثيرا "مفدي زكريا " لم يترك إنتاجا فكريا أنالجزائري  الأدباعتقد الكثير من دارسي  -

تصور هؤلاء حيث تناثر في ولا دواوين شعرية متعددة، لكن "زكريا" إنتاجه أكثر مما 

 و شعرا.مجلات الجزائرية والتونسية نثرا الجرائد وال

 من مؤلفاته المطبوعة: -

 طبع طبعتان: الأولى في بيروت ، ه الشاعر للثورة الجزائريةخصّ اللهب المقدس: 

 

 

                                                             
 .50ص  ،:دراسة وتقويم زكريا شعر مفديحواس بري ،  ظر:أن  1
 .28ص ، المرجع نفسه  2
 .29ص، المرجع نفسه   3
 .29المرجع نفسه ، ص  4
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 ـريـــا  مــفـــدي  زكـ                                                  :  ـق ـــمـلــحــ 

 .1983والثانية في الجزائر سنة ،1961سنة 

 .  1976طبع سنة ،خصه الشاعر للثورة في المغرب الأقصى من وحي الأطلس :

   1965نظمه" زكريا " لتونس الخضراء، طبع سنة  تحت ظلال الزيتون:

بلغ ، 1972ظمت في ملتقى الفكر الإسلامي المنعقد بالجزائر سنة نُ  الجزائـــــر : إلياذة

 بيت وبيت. 1000عدد أبياتها 

 بين دول المغرب العربي. تصال: هدف به تسهيل الادليل المغرب العربي الكبير

 مشاريع كان يأمل الشاعر إنتاجها: -

 ات.حتى السبعين الإسلاميتاريخ الأدب العربي في الجزائر من الفتح  -

 مشروع النور بفضل د. محمد ناصر).التاريخ الصحافة العربية في الجزائر (عرف  -

لجزائر وتونس والمغرب في لوتطبع الإلياذات الثلاث:  ،إلياذة لتونس ثم إلياذة للمغرب -

 (إلياذة المغرب العربي الكبير). ديوان واحد بعنوان

 /خصائص شعره:5

وأثر معاناة السجون هي الصدق الشعري،  "،مفدي زكريا"السمة البارزة في شعر  -

إلى  الإشارةويمكن  ،ومحنة الشعب الجزائري في ظل الاحتلال الفرنسي،والتعذيب فيه 

 جملة من الخصائص التي تميز بها شعره:

 كان شعره أصيلا حتى النخاع -1

 ية.ابع من تجربة شعورية ومعاناة قاسشعره صادق لأنه ن -2

 اله متأثر ـثُ ومُ  ا بقيمهمشبعفجاء  من التراث الإسلامي، الصور الألفاظ وستمد شعره ا -3

 .المجيد بعظماته وتاريخه

 كان "زكريا" رائعا في رسم الصور الشعرية الحية المؤثرة . -4

سواء  ،والحديث الشريف ،والتضمين من القرآن الكريم والتاريخ قتباسكان بارعا في الا -5

 للمفردات أو الأحداث .
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